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Typewritten Text
الاهداء



  الشكر والتقدير
ئه حمد،لا يحيط به شكر، ولا يكاف - سبحانه- إن فضل ا  

  فله الحمد والشكر والثناء في الأولى والآخرة على توفيقه، 
  .وكرمه وعنايته، وعونه

كْوإنه من شش ر الناس، من ذوي الفضل والإحسان كْرِ ا  
  ني لأتقدم بوافر الشكر، وعظيم الامتنان إوالاعتراف لهم بما بذلوه، و

  إلى كل من أولاني عناية ورعاية، وحنوا وتوجيها 
   –الطبولي   عبدالحميد عبدالمطلوب  - ولاسيما أستاذي الدكتور  

  على سعة صدره، وصبره على قصوري وتقصيري
  في مجال البحث فله جزيل الشكر والتقدير  

  كما أُسدي فائق شكري،  وعظيم تقديري
   - علي الكندرو –إلى الأستاذ الفاضل  

  وإلى كل من درسني اللغة العربية، 
  ائقها الغناء ومنهلها العذبوأخذ بيدي نحو حد

  كل من ساعدني لإتمام هذه الرسالة  نسىأ  ولا
  ولو بكلمة رفعت من همتي، أو نصيحة قومت سيري،

  الشكر والتقدير – جميعاً –أو كتاب أمدني بمعلومة فلهم مني  
  ....الباحث
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  بسم االله الرحمن الرحيم
محمـد وآلـه   , والصلاة والسلام على خيـر خلقـه  , حقَّ حمده الحمد الله
  .وصحبه
فقد حظيت المرأة الليبية باهتمام الكثير من الأدباء والكتّاب علـى  . وبعد

فشغلت حيزاً كبيراً فـي نتـاجهم   , وتنوع اهتماماتهم, اختلاف اتجاهاتهم
وعنصـراً بـارزاً فـي خطـابهم     , وظلت هاجساً يؤرق بـالهم , بيالأد

  .، وتأخرهفكانت المؤشر الذي يدل على تقدم المجتمع, القصصي
, ونهوضـه  ،وقد كان القاص الليبي عليما بمدى علاقة وتقـدم المجتمـع  

ومؤثرة في دوران عجلة النمو , بوصفها قوة فاعلة, بحركة المرأة وتقدمها
  .)1("كونها نبعاً فنياً ثرياً بالدلالات الموحية والمعبرةإضافة إلى "والبناء 

شخصية المرأة في القصـة الليبيـة   (ولذلك كان اختيار الباحث موضوع 
للوقوف على شخصية المرأة الليبية ) 1990-1960القصيرة بين عامي 

فـي  وإبراز مكانتهـا  , وتبيان قدراتها وإمكاناتها في بناء المجتمع الليبي
وكذلك رؤية الواقع الاجتماعي من خـلال  , اورها المنوط بهود, المجتمع

تناول الكتّاب لشخصية المرأة في نتاجهم القصصي وبيان مدى التـزامهم  
بالشفافية والموضوعية في هذا الطرح والتناول ولقد تبين للباحـث مـن   
خلال الدراسات والبحوث التي تناولت القصة الليبية القصيرة بالدراسـة  

هذه الدراسات على أهميتها لم تعن بصورة مستقلة بدراسـة   والتحليل أن
  . هذا الموضوع

والإطار الفنـي  , وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد دراسات سابقة بالعنوان
  :ومن هذه الدراسات, الأدب الليبيوالموضوعي نفسه في 

                                                
 .3، ص1998، 1، ط، القاھرةحسان رشاد الشامي، المرأة في الروایة الفلسطینیة، منشورات إتحاد الكتاب العرب -)1(
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وردت ) خليفة حسين مصطفى(وهي مقالة للكاتب, )امرأة بلا ملامح( -1
  .تحدث فيها عن آلام المرأة في القصة القصيرة) القصة زمن(في كتابه 

الفقيه إبراهيم لأحمد وهي مجموعة مقالات ) ليلى سليمان كلمات من( -2
والتمرد على , والتجديد, تناول فيها قضايا المرأة في ليبيا من منطلق الثورة

ورفض أشكاله القمعية بصرخات ليلى التي تمتلئ غضباً وتمـرداً   ،الواقع
 .تقاليدعلى ال

سلسـة   )صبحية عودة( غتراب في القصة الليبية القصيرةمظاهر الا -3
, وعزلتهـا , وقد تناولت فيها الكاتبة ملامح اغتراب المـرأة  كتاب الشعب

كما أشارت إلى ثقافة الصـمت التـي   , والعلاقة التي تربط بينها وبين الرجل
 .لموروثوا, ألوفيعكسه ذلك من تمرد وثورة على الم تعيشها المرأة وما

دراسـة  , سلسة كتاب الشعب) أدب المرأة في ليبيا ونموذجه المكرر( -4
تنـاول صـورة   ) شريفة القيـادي (قام بها خليفة حسين مصطفى في أدب 

 .وأثر العادات والتقاليد في بلورة شخصيتها وتكوينها, المرأة في قصصها
) سـعاد الجهـانى  (وقد تساءلت , سلسة كتاب الشعب) الأدب النسائي( -5

 ـ, إحجام النقادعن  ة ومحاولـة  وعدم اكتراثهم لإنجازات المرأة في الكتاب
والتقليل من شأنه ونظرتهم لمـا تكتبـه   , عنهاتهميش الأدب الذي يصدر 

 .بشيء من اللامبالاة
شخصية المرأة ) مريم جبر فريحات(أما على الساحة العربية فيبرز كتاب 

ة شخصية المرأة بين في القصة القصيرة في الأردن وقد اقتصر على دراس
, وقد عرضت الكاتبة لشخصـية المـرأة الأردنيـة    1990-1970عامي 

  .والفنية, ودلالتها الفكرية, وعلاقتها بالمجتمع, ومدى ارتباطها بالواقع
شخصية المرأة في القصة (إن ميدان البحث في : مما تقـدم يمكن القـول

ن يتصدى له بالدراسة مازال بكراً وخصباً وبحاجة إلى م) الليبية القصيرة
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وقد يكون لغيـري مـن الدارسـين    , ويطلع على خفاياه, فيسبر أغواره
والبحاث من تتاح لهم من تلك الأسباب التي تعين على استكمال البحـث  

فيوفون الدراسة حقها مـن الاسـتيعاب   , ما لم يتح لي, واستيفاء الدراسة
  .والشمول

بالدراسة والتحليـل واقـع   ومن هنا كان موضوع هذا البحث الذي تناول 
المرأة الليبية كما جسوالوقوف على مجمل القضايا والمفـاهيم  , ه الكتّابد

  .المرأة فنياًشخصية ليخلص فيما بعد إلى دراسة , والأفكار التي عالجوها
منهج البحث فقد اتبع الباحث المنهج التكاملي؛ لأنه الأكثر ملاءمة  عن أما

  .قد يكون قاصراً عن الإحاطة بهذه الدراسة اًن منهجاً واحدلألبحثه 
لدواعٍ منهجية إطاراً زمنياً للبحث  1990 -1960الفترة من وقد حددت 

للإحاطة بالجوانب التاريخية، والثقافية التي شكلت وعي  ,يقتضيها البحث
ما شهدته هذه الفترة من تطور ونضج فكـري  لوالكتّاب خلال تلك الفترة 

 ,وثلاثة فصول, تمهيد فيالبحث  جاءو ،يبية القصيرةوفني في القصة الل
  .بخاتمة تضمنت أهم النتائج وذُيل

عرض التمهيد لواقع المجتمع الليبي وما ارتكز عليه من سمات، وتقاليـد  
  .ثر ذلك على تشكيل شخصية المرأة في النتاج القصصيأاجتماعية و

ت مـن حيـث   ايشخصية المرأة في فترة الستينفتناول  الفصل الأولأما 
 .صفاتها الحسية، والمعنوية

في القصـص  كما تجلت شخصية المرأة لدراسة لفصل الثاني وخصص ا
 .وي الليبيالنس

 الفنـي  شـخيص توالدلالات لغة القص  الفصل الثالثوتناول الباحث في 
 .للمرأة

 .النتائج التي توصل إليها الباحثأهم تضمنت فقد  البحث خاتمةأما 
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بقضـايا   كتّابـه  المتتبع للأدب القصصي في ليبيا اهتمـام  يلاحظ
، وشخوصه، ، وتصويره وتجسيد طقوسهى دراسته، وانكبابهم علمجتمعهم

وما يدور فيه من تحولات، وتغيرات طرأت على  المختلفة، وإبراز سماته
إعادة النظر و، ما أدى إلى تغير المفاهيم، شهدهساحته نتيجة للتطور الذي 

 ثير من القضايا التي كان من الصعب على الكاتب أن يقترب منها،في ك
، ودخولهـا ميـادين   ، وحقها في الاختيارحرية المرأةف. أو يخوض فيها

خروجـاً عـن    –في نظر المجتمـع  –،كل هذه القضايا كانت تعدالعمل
  .والتقاليد السائدة لأعرافل مخالفةو، القانون

 ـواللافت للانتباه أن كتاب القصة الل تسـابقوا فـي   القصـيرة   ةيبي
تصوير واقعهم الاجتماعي وما يحفـل بـه مـن مشـكلات اجتماعيـة      
واقتصادية وسياسية وقد كان نتاج الفترة التي تناولها الباحـث بالدراسـة   
نتاجاً وافراً من القصص التي تعرضت للواقـع الاجتمـاعي وقضـاياه    

علـى قضـايا    حاولوا التركيـز الذين  المختلفة أسهم فيه عدد من الكتاب
؛ وظروف قاسية تلف حياته اليومية ،شالإنسان وما يعانيه من شظف العي

ولم يكن هذا . ش وطرحهم لمشكلاته وهمومهيع المعذلك لارتباطهم بالواق
بل كان علـى مسـتوى    ،التصوير أو الطرح على مستوى الفرد فحسب

صص طبقة اجتماعية كاملة بكل أصنافها وأطيافها فالشخصية في هذه الق
تمثل فرداً يعيش أزمته الخاصة وهمومه الذاتية بمنأى عن التفاعل مع  لا

إنما هـي أقـرب إلـى    . يطة والتأثر بها، والتأثير فيهاأحداث البيئة المح
النموذج الاجتماعي المتكامل الذي يحمل خصائص طبقة اجتماعية بذاتها 

بـذلك  وهـم  " يعبر عن أفكارها، ويجسد قيمها، ويرسم آمالها وآلامهـا 
  . )1("سلبياته، بكمالاته ونقائصهيقدمون صوراً للمجتمع بإيجابياته، و

                                                
 .96ص  ،1988 ط،القاهرة،  ،الشباب مكتبة شفيع السيد، اتجاهات الرواية المصرية، -)1(
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، ويصـورون الشخصـيات   يصـفون الأحـداث   اب الليبيونفالكتّ
ان على ذلك وجـود  والبره. يحشدون الكثير من تفصيلاتها، وجزئياتهاو

 ،تبارى الكتاب فـي طرحهـا   عدة نماذج بشرية، ومواقف إنسانية متباينة
فلا يسلطون  ،يستمدون موادهم من الحياة إلى أنهمب في ذلك ويرجع السب

، ولكـنهم  ونها مع تناثرها وتفككهـا عدساتهم على جزئيات الواقع يجمع
. س الحياة، وجوهرها الحقيقيثر الذي ينقل للقارئ حيخضعون لقانون الأ
طون من أعمالهم كل تفاهات الواقـع، ولحظاتـه   يسق وهم بهذا القانون لا

عن  لونوويبقون على القسمات المترابطة فحسب، بل أنهم مسؤ، الرتيبة
  . زوايا الرؤية الفنية الصحيحة

فمع بداية الستينات بدأت عوائد الـنفط   "أحمد إبراهيم الفقيه : يقول
 ـ  لف آتؤتي ثمارها شيئاً فشيئاً وبدأ طابع المجتمع يتغير والنماذج التـي ت

حقها التبدل والتغييـر وبـدأ   اب وتبنوا قضاياها صار يلمعها هؤلاء الكتُ
بالرغم من . جديدة، وقضايا جديدة، وقلقاً جديداً الواقع الجديد يطرح أسئلة

  . ؤس القديمة صارت تخف حدتهاأن مظاهر الب
وبالرغم من أن الرخاء وإن لم يشمل كل قطاعات الشعب إلا أنـه  

، وبالرغم مـن  واضحاً في المستوى المعيشي للناسصار يحدث تغييراً 
لك فإن أهم ما استحوذ على اهتمام الكاتب هو المظاهر السـلبية التـي   ذ

في مواجهة قـيم  ) الآصالة(الطفرة البترولية، فظهرت قضية رافقت هذه 
حضـاري  في مواجهة الاستلاب ال) الانتماء(وقضية المجتمع البرجوازي 

  .)1("وأخلاقيات المجتمع التجاري
ضايا جديدة لم يتناولوهـا  لقاب وما يعزز قول الفقيه هو طرح الكتّ

 )دراسات في القصة الليبية القصيرة(ويوضح ذلك صاحب كتاب.من قبل
                                                

 .119-118ص  ،1985 ،1ط طرابلس،  والتوزيع والإعلان،المنشأة العامة للنشر  أبناء النار وأبناء الماء، -)1(
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ف الشخصيات عند التطور في السلوك الاجتماعي يبين اختلا: "حيث يقول
... الكتاب في سلوكها، وفي طبيعة تفكيرها، وفي أفعالها وردود أفعالهـا 

والثقافـة، والاحتكـاك    ة الكاملة لفعل الزمن،وهم بذلك يعطوننا الصور
  .)1("المفاهيم في تغيير طبيعة الأشياء، وتطور الحضاري

ونتيجة لمد الواقعية الذي بدأ ينثر بذوره  في تلك الفترة برز كتاب 
 استطاعوا التعبير عن مواقفهم من الواقع بطريقة مباشرة تفصـح عـن  

، والوضـع  رغبتهم في تغيير النظـام السياسـي، والبنـاء الاقتصـادي    
فكانـت  "، وسـلبيات  فيه من مآخذلاجتماعي السائد في تلك الفترة وما ا

صورة الإنسان بكل همومـه، وشـجونه وخلفياتـه     القصة مرآة تعكس
حين تعوزه ... ها، وفكره يعبر براسخة في ضميره، كانت قيمة وتطلعاته

  .)2("قدرات التعبير الأخرى
النـاس   يضع أمامنا مجموعة مـن  قصته عم كركوبة فالتكبالي في

حيهم الصغير وكل منهم يؤدي وظيفتـه   فيائسة بالبسطاء يعيشون حياة 
بدته جزء مهم في ، وعرفعم كركوبة بشخيره، وسكره ":الفني داخل العمل

"حياة أبناء الحي
فهو بذلك يرصد لنا ملامح الحيـاة اليوميـة بكـل    . )3(

أبطـال  والشقاء التـي يحياهـا    ،ها وتعقيداتها مجسداً حياة البؤستفاصيل
  . قصته

بينما نجد أن المشكلة الأساسية عند محمد الشويهدي فـي قصـته   
وهـذا  . نصب على وضع المرأة داخل المجتمـع أحزان اليوم الواحد، ت

عبر عنه بصراحة ووضـوح حـين   سليمان كشلاف وي بالضبط ما يراه
فمن خلال متابعة حركة المجتمع يستطيع الإنسان الخروج بكثيـر  " :يقول

                                                
 .9ص  ،1981، 2ط طرابلس، العامة للنشر والتوزيع والإعلان، ةسليمان كشلاف، المنشأ -)1(
 .23ص ، 1984، 1ط طرابلس، والإعلان،المنشأة  العامة للنشر والتوزيع  ،خلفيات التكوين القصصي بشير الهاشمي، -)2(
 .  10ص  ،1981، 2ط طرابلس، للنشر والتوزيع والإعلان،الكتاب  أمين مازن، كلام في القصة القصيرة، -)3(
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العريضة التي تشكل وجهة التفكير السائدة عبر كـل حقبـة    من الخطوط
)1("زمنية

ولأن القاص الليبي غير بعيد عن مسرح الأحـداث فقـد أدرك    
، إنهـا  المعاصرة هي حضارة الوعي الشامل بوعيه للواقع أن الحضارة

مجال  خلاصة التقدم البشري فلم يعد فيها مجال للاستغلال الاجتماعي ولا
فانطلق يعبر بروح مستقبلية عما اختمر لديه مـن فكـر   . ت الحرياتلكب

  . ر يتعلق جلها بالعدالة والمساواةوخواط
يجنح إلـى   )صائدة الفراشات(قصته مصراتي في فعلي مصطفى ال

ة غنية تمـارس  تسليط الضوء على طبقة الأغنياء من خلال تصويره فتا
تي بهـذا  ، وتعزف على البيانو وربما كان المصراهواية صيد الفراشات

التصوير يحاول أن يغمز إلى أن الهوايات بـين الطبقـات الاجتماعيـة    
د تكون تكا تختلف باختلاف أوضاعهم المعيشية فممارسات الفقراء اليومية

ذه النشاطات فـي  ـ، فلا وقت لديهم لممارسة هأعمالاً أكثر منها هوايات
كما . لفاغرةاظل سعيهم الدائم والدؤوب وراء لقمة العيش لإسكات الأفواه 

وهي . يملكها إلا الأغنياء التي لا) البيانو(ذه الآلات يملكون مثل ه أنهم لا
إشارة واضحة من المصراتي لظاهرة الطبقية السائدة داخل نسيج المجتمع 

ة العاقلة فيرسم صورة مشرقة للمرأ أما أحمد نصر. لك الفترةالليبي في ت
اته من أجـل أن تحـافظ   التي تصبر على حماقات زوجها ونزو الصابرة
 ـعلى بيتها كرامتهـا، وكبريائهـا   اب ، وأولادها وإن كان هذا على حس

تستدعي هذا النوع من النساء الهادئات الصابرات اللائـي  ) فقصة السهو(
أزواجهن، وطباعهم الحـادة، وتصـرفاتهم غيـر    يصبرن على مزاجية 

افـة  ح، جلست على ورفعت وجهها عن الوسادة ثم نهضت..."المسؤولة 
م يخرج ، ثيصفعني يشبعني ركلاً ولكماً... السرير كطائر مهيض الجناح

                                                
 .10ص دراسات في القصة الليبية القصيرة،  - )1(
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داء حافلة بـألوان  ، وسيعود ثانية ليجد مائدة الغثائراً ويصفع الباب وراءه
 اًمغايرآخر من النساء  اًنموذجفيقدم أأحمد نصر أما . )1("الأطعمة الشهية

، وتضع كرامتها بنفسهامرأة قوية تعتز ا) الأنف(فبطلة قصته. تماماً للأول
رة ، والمسـخّ افضة لحياة زوجها المليئة بالعبـث فهي ر. فوق كل اعتبار

مام الشقة حيناً يتحسس الزر وقفت به قدماه يتمايل أ..."ذات والشهواتللمل
ثم تذكر الزوبعة التـي  ... على الباب ، وحيناً آخر يهوي بقبضة يدهبكفه

ن فقد تركها تغلـي بـين الجـدرا   ، ا قبل أن يغادر البيتكانت بينه وبينه
   .)2("وذهب ليغمس أنفه في كأس المساء

لقـارئ مـدى   ن لـويمضي الكاتب في رسم شخصيات قصته ليبي
 ـ    طيبة الناس، و حر سـذاجتهم، وتصـديقهم للخرافـات، وإيمـانهم بالس

 ه، وأرواحهم وذلك بضربووجود قوى خفية تتحكم في حياتهم ،والشعوذة
. تي مازالت تؤمن بمثـل هـذه الأشـياء   لبشر المثالاً لهذه النوعية من ا

الشـيخ  (حت تأثيرمقتنعة تماماً بأن زوجها واقع ت) التائب حسن(زوجة ف
لا تشك في أن  كانت المرأة" الذي سلط عليه عفريتاً ) مرزوق المراكشي

 ـ كل حركة، وكل زفرة ت مـن  ، وكل صرخة تصدر عن زوجهـا ليس
ن الساقية الحمراء يتحـرك  يت م، فهي تعتقد أنه الآن ملبوس لعفررادتهإ

   .)3("بإرادته، ويأمر بأمره، ويحضر بقدرته
وتضطرد تجارب الكتّاب في معالجة القضايا الاجتماعية، ورصـد  

، خيـرة فالكاتبة مرضية النعاس تسعى دوماً إلى توكيـد القـيم ال  . الواقع
وزرع بذرة الأمل المعطاءة، وتجسيد البراءة الطاهرة النقية مـن خـلال   

. طالها للقراء في أبهـى صـورة  تقدم أب إذْ ،المتنوعة ةالقصصي ذجهاانم

                                                
 .  92، ص 1972 ،1ط طرابلس، اية، مؤسسة مطابع معتوق،شبح النه -)1(
 .  97، ص، نفسه -)2(
 .  14ص  ،1972، 1ط طرابلس، أحمد نصر، شبح النهاية، مؤسسة معتوق، -)3(
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إعجاب لا مجـال  . فالعطفيشعر القارئ بمزيج من مشاعر الإعجاب و
ا علاقة له بالشفقة ولا الإهانة فقصـته  ، وعطف لانع، والتصفيه للتكلف

: وضع له، ولا وزناً لا رأة كائنتصور الم) وننزوات الرجال يحميها القان(
بل هي قوالب أعـدت   ،من صنعها اتها، ولا واقعها، ولا أحلامها حيفلا

شيء اسـتطعنا   لا.. شيء تغير لا: "وجهزت لها بأناة، وحذر حيث تقول
تغييره مازالت المرأة مشدودة بسلاسل إلى شرنقة خربة في ركن مظلـم  

س إليـه، شـمس التحـرر وفـك     تصل الشم حرص الرجعيون على ألا
في جزء آخر من قصـتها   ه، وتؤكدتعود لتدعم رأيها ثم )1("!!...الأغلال
، وحتى قبـل أن أولـد كخصـلة    منومة أنا ومسيرة منذ ولادتي: "بقولها
خرجني والدي مـن  يوم أ... لمة للتيار، المستسشاب البحرية الرخوةالأع

أحزان مبهمة تنمو في هدوء صمتي وفي غمـرة  ...المدرسة لم اعترض
مـن فـرط    رخات مكتومة تطلقها مرضيةص )2("حساسي القاتم نحو أبيإ

أغلب الظن أنها تخلت عن واقعية .جنسها اتاركتها وإحساسها بآلام بنمش
امل ، والتحتنصف الرجل بل إنك تلاحظ التجني الكاتب وموضوعيته فلم

صورة المرأة عندها بالحيوية تضج بينما . واضحاً في كتاباتها عن الرجل
بـل هـي   تظلم  ولا ئتخط ، فهي لالنقاءبالحياة، وتشع بالبهجة وا وتنبع

 ، ورغبته الدائمة فـي ، وأنانيتهضحية لأطماع الرجل. مظلومة، وضحية
خيـر ترجمـان   ) الرجل والذئب(وربما كانت قصة . إذلالها والنيل منها

قصتها فتاة بسيطة لم تقترف ذنباً ) فأمل بطلة.(شاعر الكاتبة وأحاسيسهالم
الوسـيم الـذي   ذاك الشاب الثـري   نها أحبت مصطفىفي حياتها سوى أ

د فـوات  إلا بع) أمل(استغل هذا الحب لأغراضه الدنيئة، التي لم تدركها 
  . لذي أحبها بصدق وتمناها شريكة لها) حامد(وضياع . الأوان

                                                
 . 119ص  ،1993، 2ططرابلس، ماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الدار الج رجال ونساء، -)1(
 .   119ص  ،نفسهالمصدر  -)2(
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، وتهيأت كما لم تتهيـأ   وفي الموعد ذهبت، لبست أحلى ما عندها"
طفتهـا  تـدفعها عا  .طارت على جناحي الشوق إليه...تفي أكبر المناسبا

، وجدتـه  وعندما دخلت البيـت . البكر بلا وعي، بلا إدراك، بلا تجربة
في أطرافها، داخلها وبرودة تسري  خالياً إلا منهما أحست بشيء يتدحرج

  .)1("قصت كل خاطر إلا عاطفتها الجامحةولكنها أ. تدري كنهه شعور لا
يات أكثر تبدو الشخصلوتتضح معالم المشهد  ،ولكي تكتمل الصورة

اصيل القضايا حضوراً وتأثيراً كان لزاماً على الكتاب الخوض أكثر في تف
  . بكلياتها وجزئياتها

فخليفة حسين مصطفى في رؤيته لواقع مجتمعه يحاول أن يـنهج  
ضـمير   فتجـده يخاطـب  . والشجاعة الشيء الكثيرنهجاً فيه من الجرأة 

الراكد بحثاً منه عـن  يرمي الحجر في مائه . المجتمع، يحرك الساكن فيه
رؤيـة عميقـة لمعانـاة المجتمـع     ) يد وظهر( العدل والمساواة، فقصة

؛ لأن جريمة قتل وينهيها بمحاكمة وعقـاب ومفارقاته، حيث يبدأ القصة ب
ها ـوقـت أن تصادر حريتها فطالبت بأبسط حق من حقـالمتهمة رفض

. ل في يـدهالمع سكين طوي"، وحقها في الاختيار هو احترام آدميتهاألا و
مال القاضي ...ن في ظهره حتى المقبضلم يستطع الهرب انغرست السكي

  . )2("السجن المؤبد أرحم عقاب...ناحية اليمين، ثم ناحية اليساربرأسه 
هذا الحد بـل يتنـاول مفـاهيم    خليفة حسين عند  يقف القاص ولا

لوف، ، وقيمهم البالية التي ترى في الحب عاراً، وخروجاً عن المـأ الناس
ويجعلـه  . نه في شرع هذا الأب البائس حرامفتحاول وأده قبل ولادته؛ لأ

  . ترحم لألسنة الناس التي لا ةًعرض

                                                
 .  152ص  رجال ونساء، -)1(
 . 12ص  ،1982، 1ط طرابلس، ،المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ،صخب الموتى -)2(
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مـن ألـوان    آخر اًلون) اللعنة الخامسة والثلاثون(قصة تعرض و
) عنوسـة ال(ومازال يعاني من مشكلة تسمى  ،ىالمجتمع الليبي الذي عان
قطار الزواج فاتها  إلى الانتحار؛ لأن )أم السعد(هذه المشكلة التي دفعت 

  . أو ربما لأنها وقفت في المحطة الخطأ ،ولم تلحق به
خرى فركز في أغلـب قصصـه   ويبدو أن للهاشمي زاوية رؤية أ

، متناولاً حياة الناس البسطاء ظف، وضنك المعيشة، وحياة الشعلى الفقر
والتسـكع   فتجد قصصه تضج بحياة التشرد. ظلم، والمضيءبجانبيها الم

وما تفرزه هذه الحياة من معاناة وآلام، وأحياناً أخرى يصور حياة الأب 
وعدم  ،وما يخلفه هذا العجز. على أسرته الفقير وعدم قدرته على الإنفاق

. مـرارة أسـى و وما يترك في نفـس الأب مـن    ،حباطاتالمقدرة من إ
ستقبله يلوى على شيء ت ويمضي قطار القصة الليبية القصيرة مسرعاً لا
، التـي  العادات والتقاليـد  محطة وتودعه أخرى إلى أن يقف في محطة

في بلورة المجتمع، ورسـم   اب بشكل مكثف؛ لما لها من تأثيرتناولها الكتّ
اً في مراحـل تكـون   دوراً خطير"، وتحديد اتجاهاته فهي تؤدي ملامحه

اً مـا  ، بل كثيـر سيطرة تفوق سيطرة الدين والقانون، ولها الأسرة الليبية
، وقانونية بسبب هذه العادات وكل ما تعانيه الأسـرة  أخطاء دينيةترتكب 

  .)1("الوضع الخاطئالليبية من مشاكل ناتجة عن هذا 
بعض المهن التي ى لإيونس الأمين يبين لنا نظرة المجتمع  فها هو

ومنها مهنة التمريض التي كان . يرى فيها امتهانا، وهدراً لكرامة المرأة
عنـدها سـرحت بخيـالي     " شائنها بعين الاحتقار؛ لأنها عمل ينظر إلي

، محاولاً جهده محمود من أهله الأمرين، لعامين متتالين لأتذكر كم قاسى
فقد كانت نظرتهم إلى عملي كممرضة .. إقناعهم بالموافقة على خطوبتنا

                                                
   64ص ، 1967 ،1طرابلس، ط ،أحمد الفنيش، المجتمع الليبي ومشكلاته، مكتبة النور -)1(
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عنـد   –وتتقارب الخطـوط  )1("!شيء مشين وهذا مما زاد تشبثي به بأنه
 ـ  ،تزج الألوانوتم –الأمين رية فيرسم لنا صورة مشوشة للعلاقـات الأس

) ثمن الخـواء (، وقطيعة للرحم فقصته المضطربة وما أصابها من تهتك
يتـرك  و، حينما يتـوفى الأب  مة حية لاضطراب العلاقات الأسريةترج

! قبولهم وأمهم ضمن نطاق أسـرهم  يرغب الأعمام في أطفالاً صغاراً لا
، فلا ، ولكن أين هو الآنبحث عن منزل منفصلكم من مرة طلبت منه ال"

... من غير صـوت االله يسـامحك يـا علـي     انستجد سوى شفتيها تهم
   .)2("تطرد الكلاب بعد الأربعين مباشرةوالأعمام قد طردوها كما 

اب أكثر لم يترك كتّ، وتتضح ملامحها ولكي تكتمل أجزاء الصورة
فتنـاولوا   ،إلا وكتبـوا فيـه  القصة الليبيون شيئاً عن واقعهم الاجتماعي 

عـن  ووالجماعات، راد ـالعادات والتقاليد البالية ومدى تأثيرها على الأف
ولـم   ،العنوسـة و، الطلاقووالشعوذة،  ، كالسحر،الأمراض الاجتماعية

، وعن حياة التشرد ،ل على المجتمعينسوا الفقر وتبعاته وما يلقيه من ظلا
، والعـدل  نسـانية السـامية  ف الإوعن النظرة المتخلفة للعواط. والتسكع

والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولهـذا فلـم تعـد    
بل هي شخصيات فعالة تؤثر خيالات الشخصية عند الكاتب الليبي مجرد 
، وتخلق المشاكل، ثم تحاول حلهـا  في الأحداث وتشعر بما يدور حولها

هـذه   د بلقاسم الهـوني بما استشعر محمور. يرةفيما بعد في ظروف مغا
 )العـذاب (فقصته ، ت في حياة الإنسان الليبي البسيطالصراعات والتحولا

؛ لأنهـا  سوى صـلة القربـى  ربطه بزوجته تعن رجل لا  تتحدثمثلاً، 
 ـولم يخترها قلبه ،باختصار فرضت عليه فرضاً  ـبحت ع، فأص ا لاقتهم

الزوجيـة  وكانت علاقتنا  "تسري في أوصالها الحرارة والدفء باردة لا
                                                

 .  117ص ، 1985، 1ط طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، الاختيار، -)1(
 .   53 – 52ص  المصدر نفسه، -)2(
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، الحرارة والـدفء  تسري في أوصالها رتيبة متسمة بالبرود والخمول لا
، وعاطفتي المتقدة دوماً وحاولت مـع  الذي يشبع حياتي، وخيالي الجامح

ختصر هذه المسافة التي تفصلنا إلا أنني كنـت أفشـل  أمـام    أالأيام أن 
  .)1("عدم استجابتها واهتمامها بشيء ما، وعواطفهابرودة 

النهاية، يمكن القول إن القصة الليبيـة اسـتطاعت تصـوير    وفي 
اً على مبادئه رغم قابض -عايش مرارة الواقع بكل تناقضاتهالإنسان وهو ي

 ـ. فصتلاطم الأمواج، وشدة العوا ن القصـة الليبيـة   إفضلاً عن ذلك ف
القصيرة جسدت ما كان يدور في القرى، والمدن، وفي الصحراء فحملت 

ية ليعايش القارئ ما كان يجري فيها مـن تجـارب،   عبق الأزمنة الماض
  .وأحداث شكلت وعي كتابها آنذاك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .   49ص ، 1985، 2ط ، طرابلس،للنشر والتوزيع والإعلانالمنشأة العامة  الجسد الصغير، -)1(
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  الفصل الأول
  شخصية المرأة في فترة الستينيات

  .شخصية الأم: أولاً
  .شخصية الزوجة: ثانياً
  .شخصية الابنة: ثالثاً

  .شخصية الأخت: رابعاً
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ــي ا ازدادت ــعوب ف ــة الش ــلعصــر اعناي ديث بقضــاياها لح
فحيـاة  . ش في مختلف العقود والحقبيوواقعها المع الثقافية،،الاجتماعية

جـل تشـكيل   تنفصل يتفاعل فيها الماضي بالحاضر من أ الأمة وحدة لا
  . الصورة المثلى للمستقبل

هي دون أن يغير منها  فإذا كان مفهوم التاريخ أنه ينقل الحقائق كما
فـإن   ،سلوبه في تناول التراث الإنسانيلعلم وأ؛ لأنه يستعين بمنهج اشيئاً

كان ويضفي عليها ما "مفهوم الأدب هو إحياء وبعث للفترة التي يتناولها 
، بها تصير كل فتـرة  بوصفها مجالات لمشروعات إنسانية ،لها من حياة
  .)1( "ة حية في عداد الأزمنة المتعاقبةبمثابة بني

 ـفالأديب يبعث لنا ماضي الإنسانية كما  ه هو لكنه يجعلنا ننظر إلي
نـا  عليلهذا يعرض وحسب فهمنا، ، نافي ضوء عصرنا ومن زوايا رؤيت

وأحـداثها،  هـا،  أحكامنا على حقائق نحنر رات الزمنية، بحيث نصدالفت
 ـ. في وقت معاً ، وموروثاتملها من قي وعلى ما رات ولأن الأزمنة والفت

تميز لتي تمر فيها ، والمواقف االأحداثفإن  اضتلف عن بعضها بعتخ لا
، ويغلب على يسودها الركودفمن فترة  ،وفترة عن أخرى آخر،زمناً عن 

الأحداث التـي تعكـس   ب ى، وحبلر حيويةثبعها السكون إلى أخرى أكطا
بـد   هذه الأحداث لا. ؤثر فيه إما بالسلب أو الإيجابـوت، حالة المجتمع

من تحرك ) تالشخصيا(؛ لأنها هي لها من شخصيات تصنعها وتقوم بها
إلـى   حتى الرجوع وأ، الحياة فتدفعه للسير إلى الأمام، أو التوقف دولاب
  . الوراء

علـى حركـة   طل مـن خلالهـا   وبما أن القصة القصيرة نافذة ن
، ، وصراعاتها، وواقعها الاجتمـاعي، والثقـافي، والسياسـي   المجتمعات

                                                
 .   248ت، ص .، د5محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار الثقافة، بيروت، ط  -)1(
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وتبنـى  د لنا هذا الواقع، فإن الشخصيات فيها هي من تجس ،والاقتصادي
اك ، وتظهر مزاياه فنحكم لهذا بالتقـدم وعلـى ذ  ملامحه، وتكشف عيوبه

   .بالتخلف والتأخر
لهذه الأسباب، تعد الشخصـيات هـي الأقـرب لنفـوس النـاس      

، وكابدت آلامهـا  لأنها عانت التجربة، ومارست التعبير عنها ووجدانهم؛
لكي ، وصوته المسموع وآمالها فأصبحت بذلك ضمير المجتمعوتطلعت ب

بد أن تكون قادرة علـى   يكتمل دور الشخصيات في ترجمة الأحداث لا
من رح القاص ـفيط. بصدق الحياة القصصية التي تصورهاإقناع القارئ 

ع محدد تعيشه ـاء واقة خاصة إزـ، ورؤيموقفاً فكرياً: خلال شخصياته
من هنا تبدو أهمـية الفضاء المكاني، وزمن الأحـداث  . هذه الشخصيات

خلفية للأحداث فحسب وإنما لكونهما عـاملين مـؤثرين فـي    ونهما لا لك
تحديد حركة الشخصيات في القصة فالبيئة مجموعة قوى وعوامل مكانية 

، هتؤثر في حياة الإنسـان، وعاطفتـه، وفكـر   "واجتماعية ثابتة وطارئة 
ليـدرس أخـلاق   فالكاتب يراقب البيئة التي يستعين بهـا   )1("وتصرفاته

، وأسلوبها في معاملة الآخرين فإن استطاع أن يعي هاالشخصية، وطباع
بيئته وعياً تاماً تجاوز بشخصياته بيئتها المحددة ليصـل إلـى الجوانـب    

وإذا كان للمكان دور . قصته قيمة فنيةعندئذ تكون ل. بين البشرالمشتركة 
في تطور الشخصـية  فإن للزمن دوراً  ،، ونموهام في ولادة الشخصيةمه

، وتغيير اتجاهاتها وهو عامل تطوري يصور لنا اتجـاه  ونضج أفكارها
ولأن الشخصية ليست  ؛الشخصية في خط سيرها مدفوعة بأسباب مقدرة

صال دائـم  تظل على ات فإنهامنفصلة عن الزمان  بمعزل عن المكان ولا
بالحاضـر عـن طريـق    اتصـال  على ، وبالماضي عن طريق التذكر

                                                
 .   37،ص 1994، 1ط بيروت،كر اللبناني،نقلاً عن، محبة حاج معتوق، أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية، دار الف -)1(
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 ـتالتطلع والاس، واتصال بالمستقبل عن طريق المعايشة ولكـي  . رافش
 ـوتصبح أكثر فائدة وشمولاً يذكر ا ،تكتمل الدراسة  ـلباحث ف ته ي دراس
يقـول الإمـام    .، وبياناً لمستوياتها في القصة القصيرةيةتعريفاً للشخص

   :)تاج العروس(اللغوي السيد محمد مرتضي الزبيدي في 
ص سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد في القليل أشـخا  –الشخص"

اً إلا جسم مؤلف لـه  يسمى شخص ولا –صوفي الكثير شخوص وأشخا
الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور والمـراد بـه   ، وشخوص وارتفاع

شيء  إثبات الذات فاستعير لها لفظ الشخص وقد جاء في رواية أخرى لا
ينبغي لشـخص أن يكـون أغيـر مـن االله      أغير من االله وقيل معناه لا

  : يهجو علقمة بن علاثة لأعشىقال ا.  وشخص النجم طلع
  وجاداتكـم غرثي يبتن خمائصا  ***  تبيتون في الشتى ملاء بطونكم
  نجوم الثريا الطالعات الشواخصا  ***  يراقبن من جوع خلال مخافـة

الشخص وهـي   ن وضخم، والشخيص العظيم،دب :ورجل شخيص
الشخيص السيد وقيل رجل شخيص إذا كان ذا شخص وخلـق  و شخيصة
  .)1("عظيم

الشخصية "الشخصية إلى أربعة مستويات )محبة حاج معتوق(وتقسم
وتحمـل سـمات    ،المثالية وهي الشخصية التي تـدور حولهـا القصـة   

  . خصائص رائعةو
 ،هي الشخصية التي تنكشف تدريجياً خـلال القصـة   ،الشخصية النامية

  .، ونتيجة تفاعلها المتواصل والحوادثوتتطور بتطور حوادثها

                                                
 .، مادة شخص4هـ، مج 1306، دار صادر، بيروت، تاج العروس -)1(
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هي التي يعرفهـا القـارئ لأول   و ،المسطحةأو  ،الثابتة لشخصيةا
أن تتـأثر بالأحـداث   وتبقى على حالها من البداية إلى النهاية دون  ،مرة

  . التي تحيط بها
الشخصية الثانوية التي تكون عاملاً لتزيين القصة دون أن يكـون  

 البيئة التيلها دور فعال ومن أهم صفات هذه الشخصية أنها تلائم زمان 
  .)1("ا متقيدة بها وتتقبل مصيرها منها، وأنهتعيش فيها، ومكانها
لأن كل تغيير في موقف ": بقوله عزالدين إسماعيل هوهذا ما يؤكد
، كما يؤدي تطور الحـدث إلـى   لى تطور في أحداثهاالشخصية يؤدي إ

   .)2("تغيير موقف الشخصية
في أدب همة ، والشخصية من الركائز الموهذا الارتباط بين الحدث

  . القصة
، ومعرفة التغيرات الفكرية، تماعيهذه الدراسة طرح للواقع الاجو

والثقافية، والسياسية التي انعكست في القصة الليبية القصـيرة لصـلتها   
وقد حاول الباحث أن يبـرز ملامـح هـذه التغيـرات     . بالواقعالوثيقة 

مـا مـن   ، وإنلتطور العام للقصة في هذه الفترةويرصدها لا من خلال ا
) مـرأة ال(ة الفنية للمرأة ذلك أن حركتها زاوية خاصة هي زاوية الصور

تقدماً وتأخراً وكانت محاولاته في بيان كيفيـة  : والمجتمع كانتا متوازيتين
اب القصة الليبيون عن الواقع من خلال شخصية الطريقة التي عبر بها كتّ

ه الشخصـية يرجـع   ، والملامح الفنية لهـذ وتحديد الدلالة الفكريةالمرأة 
قصـيرة لتكـون   السبب في اختيار شخصية المرأة الليبية في القصـة ال 

مجتمعنا يتغير نحو النضج في لهفة وترقب وهذا "لأن  موضوعاً للدراسة؛
؛ لأنها تنعكس عليها المرأة أخصب التجارب في مجتمعنا ما يجعل تجربة

                                                
 .   35ص  ،1994، 1ط بيروت، بية الواقعية في الرواية العربية، دار الفكر اللبناني،أثر الرواية الغر -)1(
 .    167ص ، 1955 ،1ط القاهرة، ،دار النشر المصرية الأدب وفنونه، -)2(



 
21 

 ـ  ، ويير، وتصاحب حركته إلى المستقبلسمات التغ ين تخـوض معـه ع
، لتغيير التي يمر بها المجتمع ككل، وتكثف مشاعر اتجربة إثبات الوجود

  .)1("الناحية الفنية أن تكون رمزاً لهبحيث يمكننا أن نقول إنها تصلح من 
قاطعة ونهائية في  ∗أنه ليس ثمة أحكاماً"إلى ولابد من الإشارة هنا 

عالجـات  نما هناك وجهات نظـر، وم ، والبحث وإدبيةمجال الدراسة الأ
ة ومن ، والتجدد والانطلاق نحو تحقيق إضافة جديدمتعددة دائمة التواصل

   .)2("أجل إثراء الحياة الثقافية، وإمدادها بقدرات النمو والتحرك
هو ثابت وقطعي عند كاتب قد يكون قابلاً للشك والنقاش عنـد   فما

  .   ةيرة يغلب عليها طابع الواقعيآخر وهذا ما جعل القصة الليبية القص
، وقيمة إلـى جانـب   وقد اهتم الإنسان بنفسه، وسلوكه، ومجتمعه

أن اهتمامه بالأحداث وأحس أن التعامل مع الآخرين يتطلب مـن الفـرد   
كما أن رغبته الشديدة في دراسة الفرد . يتعرف عليهم، ويفهم تصرفاتهم

تصـر علـى   يق وشخصيته تنبع من اكتشافه أن الخوف من المسـتقبل لا 
بل يتعداه إلى الخطر الذي يسببه الإنسان نفسه  ،ادم من الأحداثالخطر الق

ليـة فـي سـلم    فقد احتلت دراسة شخصية الإنسان ذاته مرتبة عا ،لهذا
إن دراسة سلوك الإنسان "نعيمة الشماع  .د :تقول. أولويات البحث العلمي

، عندما كان قأو الشخصية تعود من حيث البعد التاريخي إلى عهد الإغري
وك الإنسان إلا أن دراسة الشخصـية  ـويفسرون سل ،سفة يلاحظونالفلا

، تعود إلـى عهـد   ج المقننةـلاحظة المحكمة، والمناهـالمالمستندة إلى 
   .)3()بقري

  
                                                

 . 273ص  ،1ط القاهرة، رب في الأدب والنقد، دار الكتاب العربي،تجا شكري عياد، -)1(
  ." أحكام"والصواب  ،خطأ اًأحكام -∗
 .    17ص  ،1984، 1ط طرابلس، والتوزيع والإعلان، المنشأة العامة للنشر بشير الهاشمي، خلفيات التكوين القصصي في ليبيا، -)2(
 .   5ص  ،1977 ،1طالقاهرة، البحوث والدراسات العربية، معهد  ،ظرية والتقييمالشخصية، الن -)3(
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  : تقديم الشخصية
للوقوف على طريقة تقديم الشخصية ومعرفة التقنيات المتبعة في 

  : دم، وهماصية وكيف تقبمقياسين اثنين لمعرفة الشخ ننستعي ،ذلك
ينظر إلى كمية "أما الأول فهو . المقياس الكمي، والمقياس النوعي

  . واترة المعطاة صراحة حول الشخصيةالمعلومات المت
، هـل  مصدر تلك المعلومات حول الشخصـية  وأما الثاني فيدرس
، عن طريـق  سها مباشرة أو بطريقة غير مباشرةتقدمها الشخصية عن نف
الشخصيات الأخرى أو المؤلف أو فيمـا إذا كـان   التعليقات التي تسوقها 

تخلصها من سلوك الشخصية الأمر يتعلق بمعلومات ضمنية يمكن أن نس
وتكمن أهمية هذين المقياسين في كونهما يجنباننا الدخول فـي  . وأفعالها

الالتباس  عليه، مما يترتب على أساس غير دقيق متاهات الفصل والتمييز
... صيات كما في التحليلات التقليديـة الشخ والغموض الذي يلحق دراسة

فاستعمالنا للمقياس الكمي يمكننا من إدراك الأبعاد الدالة والوضع الحقيقي 
كما يتيح لنا العمـل بالمقيـاس   ...للبنية الذي يتخذه هذا المكون الأساسي

النوعي التعرف على أشكال التقديم الذي تكون في أصل المعلومات التي 
  .)1("مال الأدبية عن شخصية مابها الأعتمدنا 

أن  فحينما نتحدث عن نظرة المجتمع إلى المـرأة نلاحـظ كيـف   
، إمـا  اء يحط مـن مكانـة المـرأة   ، والنسالمجتمع بتكويناته من الرجال

ثم حددت مكانة  بالفرض من الرجل وإما بالاستسلام لذلك من المرأة ومن
ظائف حددها العرف ، ومجتمعها على أنها تابع يؤدي والمرأة في أسرتها

وهنـا نحـاول   . ومطالب الرجـل الاجتماعي لكي تلبي مطالب المجتمع 
، ونوعيـة  الليبيين إلى المرأة في أعمالهم التعرف على نظرة القصاصين

                                                
 . 288ص  ،1998 ،1ط  القاهرة، ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،المرأة في الرواية الفلسطينية، حسان رشاد الشامي -)1(
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ماعية الأدوار التي تحتلها في قصصهم وأثر تلك الأدوار في مكانتها الاجت
ة التعمق فـي  ومحاول ،بتحليلنا للقصص ،ضمن الوسط الاجتماعي للقصة

  . على ما يقدمه للقارئ نظرة القاص للمرأة وانعكاس ذلك
  : شخصية المرأة داخل الأسرة

  :الأخت –الابنة  –الزوجة  –الأم 
تشغل الأم الدرجة الأسمى في الحياة الاجتماعية قديماً وحديثاً " الأم  أولاً

 تفرق وتحضـن البـذور ولا   فقد شبهت بالأرض الرؤوم التي تجمع ولا
وقـد  )1("تدانيها مرتبة نسـوية أخـرى   سفيها ولها من القداسة مرتبة لات

إذ  قدمها إنسـانة  ي على أن يقدمها في إطار إنساني حرص القاص الليب
، محبة للحياة والأرض والعمل، فهـي علـى   ، متفائلة بالمستقبلمكافحة

استعداد للتضحية، وهى متحفزة لخوض المغامرة من أجل فلذات كبـدها  
ستعدة دائماً لطرح مشاغلها ومشاكلها جانباً، بل ليس لها الوقـت  وإنها م

  . ملك لأولادها وهذا أقصى طموحاتهاالكافي للنظر في شؤونها فحياتها 
  :شخصية الأم: أولاً

) العيد في الأرض(من مجموعته) سلم راجلها(يرسم لنا القويري في قصة
تلك الأم  ،لحنوتعرف إلا العطف وا صورة للأم الرؤوم العطوف التي لا

تظن أنه مازال صغيراً رغم إذ  ،دائماً على مستقبل ولدهاخيفة المتوجسة 
جسد القويري في هذه القصة كيانا حياً دون ملامـح،  قد و. مرور السنين

صفات بارزة، فلم يصف هذه الأم بل تحدث عن حبها لولـدها الـذي    أو
ات واضـحة  فلا صـف  ،أصبح الرجل الوحيد في حياتها بعد وفاة زوجها

ولا سمات بارزة لشخصيتها بل نجد هذه الأم تتفـوه بألفـاظ    ،لصورتها
لكن  )2("م راجليسلِّم راجلي سلِّ":حبها لولدها فتقول وكلمات تدلل بها على

                                                
 .24ص، 1،1995ط عمان، الأردن، دار الكندي،مريم جبر فريحات، شخصية المرأة في القصة القصيرة في الأردن،  - )1(
 .25ص 1993 ،1ط طرابلس، والإعلان،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع  عبداالله القويري، العيد في الأرض، - )2(
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تمتلـك قوامـاً   أن هذه الأم مازالـت  تبين  وردت في القصةثمة إشارة 
ران ينظر إليهـا  ا مطمع عند الرجال فأحد الجيهنأمستقيماً ووجهاً شاباً و

في صـوت   ةدوغة مرددلابنها عند مغادرته للعمل فترتد كالمهي تلحق و
  . )1("لت صغيرةشورني ماز...عيشافني هالد..ووه علَّي"خفيض

على منوال قصـته الأولـى   ) صغيرةأحزان (ويسير القويري في قصته 
، وحنـان،  بصفات الأم المعنوية مـن حـب   ماًتفنجده مه) سلم راجلها(

، أو جسـمها حيـث   وجههـا  وتسامح دون الخوض في تقاطيع ،وعطف
، بإبلاغ والده عما فعل في غيابه، ولكن حالمـا  وكم من مرة هددته":يقول

ا وميض ، ويظهر في عينيهويغلب عليها حنانها يعود والده تتناسى ذلك،
  . )2("ساطع من حبها له تغمره به

حظ تغيراً في نل) معنىدموع ليس لها (غير أننا عندما نطالع قصة 
المنكسـرة، الأم  للأم الحزينة  نظرة القويري إلى الأم فقد قدم لنا أنموذجاً

يـامرا بـل   :" ها بقولهالكئيبة التي تمرد عليها ابنها وعقها حتى أنه ينادي
عقوقه إلى أبعد من ذلك، وكأن القاص يريد أن يعطينا درسـاً  في يذهب 

هذا الحوار يلخص الحالة التي  في معاملة الوالدين والإحسان إليهما، ولعل
يالطيف ياربي أنا عارفة بختـي  "وصل إليها هذا الابن في عقوق والدته 

، مايل كيف أنت كيف بوك تحساب روحك تنفع واالله أن كان نفـع بـوك  
، ها ليوم !ـ أنت يا مرا أبعدي عن وجهي، مرا واالله إني مرازريعة شر
  .)3( "واالله ما أحرف غير وجهك! الأحرف

قية للأبناء الذين صية هذه الأم مرآة واضحة تعكس صورة حقيفشخ
  .يعقون أمهاتهم

                                                
 .26ص  ،نفسهالمصدر  - )1(
 .30ص  ،نفسهالمصدر  - )2(
  .71ص  ،نفسهالمصدر  - )3(
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، ، الواعيـة مثالاً للأم العاقلة المتزنةفتقدم ) البنت كبرت(أما قصة 
بينها وبينهم جسـوراً مـن   التي تدرك مشاكل أبنائها وتحاول حلها وتمد 

مها وهي وضحكت أ... أنت كبرت توه ما عليه يابنيتي"والتفاهم التواصل 
رغـم أنهـا   . وس توه وخجلت من أمها رغم كل شـيء أنت عرابثها تع

ويستمر القويري في مجموعته هذه يحيط الأم  )1( "تعرف عنها كل شيء
يسـوق لنـا   ف. من الاحترام والتعظيم، ويلفها برداء الرزانة والوقار بهالة

 تتهاون ترحم بناتها عند الخطأ ولا الحازمة التي لامثالاً للمرأة الصارمة 
 ∗وركلتهـا  ودخلت أمها عليها كالعاصفة لتنهال عليها صفعاً"في تأديبهن 

تسكت عن ، وأخيراً تفلت على وجهها والمرأة لم مرة بيدها ومرة برجلها
  . )2("ياحشمتي ياحشمتي: ترديد

ويبدو أن القويري ليس مهتماً بصورة المرأة الحسية بقدر ما كـان  
ا كان السبب في ذلك اقتنـاع القـويري أن   يهتم بالصورة المعنوية، وربم

وهذا مـا  . الحسية شخصية المرأة الحقيقية تكمن في صفاتها المعنوية لا
لأم اطـل علينـا صـورة    تحيـث   )الفرصة والقناص( نلحظه في قصته
 الزوجويحس . دة من خروج زوجها للصيدترى أية فائ المتبرمة التي لا

كانت المرأة إذا مـا   لكنت ولا": ه قائلاًث نفسحدفي هابما يعتمل في صدر
، ولتحتفظ بنظراتهـا  لحال سأصنع ما أريد ولتأكل نفسهاصرت إلى هذا ا

  . )3("داخل رأسها ما عاشت معي وربما كان لي معها شأن آخر
ية وإبراز صفاتها المعنو ،ويمضي القاص في تجسيد شخصية الأم

لجـوهر أهـم   ربما لأنه يدرك أن ا ،دون الخوض في التفاصيل الحسية
أكبر من ) الأم(لة بكثير من الشكل الخارجي، أو أن هذه الشخصية الفاض

                                                
 .63البنت كبرت، ص -)1(
 .الركل بالقدم ولیس بالید ∗
 .48يع تحت الجلد، صقص -)2(
 .9ص  ،الفرصة والقناص -)3(
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) مات غريبـاً (قاطيع وجهها، وتضاريس جسمها فقصة أن يتحدث عن ت
تسلط الضوء على جزء من كليات هذه الشخصية ألا وهو صفة الوفـاء  
والإخلاص، واحترام ذكرى الزوج بعد وفاته وحمل الإرث الثقيل الـذي  

لضمان حياة كريمة لهـم   ،ومشقة ،كه لها من معاناة في تربية الأبناءتر
الدموع تهطـل  .. ، والدموعوتبكي حتى تحمر عيناها! أمي تبكي عليه ؟"

عندما سمعت الخبر بل أن تقبل  ∗أنا أبك! كالمطر، وكدت أجن.. كالمطر
 1(!"التعزية فيه تثقلني ولكنها هي تكاد تموت بكاء( .  

 لمـرأة العاقلـة  صـورة ل ) الأصابع الصغيرة(في  ويقدم القويري
ولعل هذا  ،الحكيمة المؤمنة الصابرة التي تؤمن بحقيقة الموت، وتسلم بها

 ـهذه الأم التي فقدت وليـدها فاست  الحوار البسيط يبين لنا شخصية لمت س
رجل يخلف علينـا االله، وكنـت    يا: قالت لي يومها"لقضاء االله وصبرت 
 وهل توجد: نيبيوتج! ي سبحان االله أما كنت تحبينه ؟أسألها والعبرة تخنقن

وأمره نافـذ علـى كـل    ...يا لا تحب وليدها ؟ ولكن أمر االلهأم في الدن
ويبدو أن القويري لاحظ فـي  )2("إن شاء االله نلتقي به في الجنة ...إنسان

على صفاتها لتركيز قصصه ذلك الاهتمام بصورة المرأة المعنوية وعدم ا
المساحة الكبيرة التي أفردها للصـفات المعنويـة مـن    الحسية وأحس ب
وربما . وغيرها من الصفاتاعة، وانصياع ، وط، وصبرعطف، وحنان

 ، وأنأكبر على نفس القارئأدرك أن الصورة الحسية قد يكون لها وقع 
دها وفقـدت  الأم الثكلى التي فقدت وليفصور المتلقي أعمق تأثيرها عند 

إلى أبعد ) وجوه خلف الشباك(ذهب في قصته  لب. معه رغبتها في الحياة
فعادت نظراته تتابع رحلتها " :من ذلك حيث بين لنا ملامح هذه الأم فقال

                                                
  .الصواب ابكي/ خطأ  ∗
 .27ص  ،الفرصة والقناص -)1(
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وما أن اجتازت ذقنا مدببة مملوءة بالشقوق حتى ارتفعت فجأة إلى عينين 
غائرتين كليلتين، ليس فيهما بصيص يحمل إليه معنى، وما أن ارتفعـت  

حناء وعليـه   اقايلقت بشعر قصير أبيض به بإلى جبهة متغضنة حتى ع
  . )1("غطاء أحمر باهت

ويرى الباحث أن القويري في هذه المجموعات الثلاث لـم يـأت   
بنموذج جديد أو شخصية مختلفة للمرأة تكون أكثر تحـرراً، وتطـوراً،   

للمرأة التي سلبت ملامحها الفردية، وقـرت فـي    نماذجقدم وتمرداً بل 
وينتظرها مـن هـذا    ،رة المثالية التي يرسمها المجتمعالقالب نفسه للصو

النوع من النساء قالب مقوماته الانصياع، والخضوع، والسلبية، وانعـدام  
العدوانية، والتضحية بالذات، وتحمل المشاق، والصـبر علـى المكـاره    

  . ، والعذوبةوالرضا بالواقع، والرحمة، والعطاء، إلى جانب الرقة
الذي  نكر على القويري شخصياته البسيطة هذه فهونستطيع أن ن ونحن لا

يرى أن  إذ صلاح فضل يشير إليهوهذا ما . يختارها وفق رؤيته الخاصة
تقوم على مبدأ الاختيار، اختيـار الشخصـية واختيـار    "القصة القصيرة 

الموقف وفق رؤية معينة تحددها طبيعة الفنان صاحب الرؤية، ذلـك أن  
، ة تجعل رؤيتهم للشيء نفسه مختلفةوحاً وتربياختلاف الفنانين أصلاً ور

والخاصية التي يبرزها الواحد منهم في ذلك الشيء مختلفة عـن الآخـر   
)2("تشكل لدى كل منهم فكرة أصيلة عنهبحيث ت

ويقـدم القـويري فـي     
، الطيبة التـي تركهـا ابنهـا    صورة للأم الكادحة، البائسة) الزمن(قصته

وهي التي تعبت وسـهرت  . ة والفراغفظلت وحدها تعاني الوحدوسافر 
 بهـا وقد تقدمت .  ليتنكر لها ويتركها وحيدةحتى كبر ابنها وأصبح رجلاً

ويبدو أن هـذه الأم تجـاوزت    .السن ولم تعد قادرة على قضاء حوائجها
                                                

 112ص  ،قطعة من الخبز -)1(
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صـدرها عـروق    في"رها فوصف القاص يدل على ذلك الستين من عم
ء الكلمات شي ن أجل لا، صوتها فيه حنق مها خشبيتا الملمس، يداساقطة

لهـا سـنان مـن    .. وانمختلفة الألان عن أسنتخرج من شفتين تنفرجان 
عيناها مفتوحتان تنظـر  ، التصقت ضامرة ذهب، وبقية الأسنان من عاج

، تجاعيد الجبهة غطاها منديل أسود لى مجهول سوادهما يلتصق بالركنينإ
مسربين صغيرين ر ينزل حتى يلامس حاجبين تلاشيا فلم يبق مكانهما غي

  . )1("يسح فيهما العرق
 ـ  رى لشخصـية الأم قوامهـا   ويطلعنا القويري على صـورة أخ

هـا  ها على ابنها الذي يكرهه زوجـ، وانفطار قلبوخـالانصياع، والرض
الابن أن يدفع ضريبة هذا الوضع فقدر ، لا لشيء إلا لأنه ليس من صلبه

صـورة  تقدم  )تمر حبات(ليه ولم يكن من اختياره، فقصة الذي فرض ع
ولكن . ..تمنى أن يسألني في حنان عمن أكونكنت أ" لهذه الأم المنكسرة 

، ولكنـي  ئاً عنهلم تقل لي شي... نظراته كانت تسقط على وجهي تحرقه
هيا مع السلامة يا وليدي :ي كثيراً وتقولت تحضننأحسست بما لم تقله كان

ثـم  .. ابق معي قليلاً... ها من جديد لاوهي تضمني إلي: ثم ترجع وتقول
  .)2("اربح طريقك..هيا: إلى صدرها وتعيدتعود وتضمني 

اولـه  كامل حسن المقهور كان أكثر جرأة فـي تن اص ويبدو أن الق
غلب عليهـا طـابع   ) الكرة(ته فقص ،والأم خاصة ،المرأة عامة شخصية

الموضوعية، والواقعية، فقد استطاع أن يقترب من هذه الهالـة القدسـية   
باصي : "حيث يقول دون تحفظمن حيط بشخصية الأم ويكتب عنها التي ت
   ...!ولد الفاسدة  يا..باهي

                                                
 .21، ص1993، 1ط طرابلس، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، -)1(
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حتى النسوة كن دائماً يشـرن إليـه   .. ت قبيحة التصقت بأمهماكل
، فهو يحب أمـه، ويراهـا   ن يصدق هذا الكلامويقلن هذه الكلمة ولم يك

  . )1("اتالمملوء مشاحنوتعيش بعيداً عن جوهن الموبوء،..رةجميلة صغي
وكأن المقهور في هذه القصة يصرخ في وجه المجتمع فليس كل ما يقال 

يحدث  يصدق بل ذكر في قصته بعض الكلمات التي أراد بها تبيان أن ما
قد يكون نتيجة لحسد أو حقد دفين؛ لأنها أجمل نساء الحي وأصغرهن سناً 

، ويراها هفهو يحب أم"وتمتلك أصباغاً ومساحيق تحلم بها كل نساء الحي 
  .)2("تحلم بها نساء الحي صغيرة على وجهها أصباغ لا..جميلة

يصورون الواقع تصويراً مشوهاً أو جامداً،  ولئن كان الواقعيون لا"
ر رغم أنهم يتبنون تضخيمه فنياً فإن هذا التصوير قد يصل حد التصـوي 

  . )3("الأسطوري المثير للألم والشفقة
م تتميز بالقسـوة  شخصية أ )يمينال(في قصة ) محمدأأم (فشخصية 
تدبير المكائد إنها الحكاية القديمة الجديـدة حكايـة   و، والجبروت والظلم

م في هذه القصة تكره زوجة ابنهـا، وتحـاول   الحماة وكنتها فالحماة الأ
إنها المرأة المتسلطة التي . فاظ بالابن حتى بعد زواجه، والاحتالإيقاع بها

لها ولو أدى ذلك إلى خراب كل من حو تحاول أن تفرض سيطرتها على
لحفـاظ علـى   قوة همها ا حول لها ولا أما الزوجة فمظلومة ولا. بيوتهم

؛ الحقيقيـة معركة يكون الزوج فيها هو الضحية . بيتها وحياتها الزوجية
ع أطفالهلأن أمه تدفعه دفعاً لكي يطلّق زوجته، ويضي   .  

عندما كانت تجلس ..لناسكانت أمي نوعاً غريباً من ا" محمدأ: يقول
إلى جواري وأنا أعزب وتسعل سعلاتها القوية وهي تقدم لي الغداء ثـم  

                                                
 . 36ص ، 2،1978ط طرابلس، لمنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،ا -)1(
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كان تبي رضـاي  .. ما عادش نقدر عليك: ي عجب وتقولتلوي شفتيها ف
وأنا أسمع اللغط مـن جانـب أمـي    : "ئلاًويردف أمحمد قا )1("خوذ مرا
.. يـاللاي  محرام عليه –لحزين يعلق نفسه فوق شفتي امرأتيوالصمت ا
تبتسم وهي تصفق الباب ربمـا   –أمه –والإنسانة الغريبة...يلقوه ويتلقوه

مشـية مـن غيـر    .. ما للافكة: خلف امرأتي هذه المرة وتقول في فرح
  .)2("رجعة

. أنموذجاً للمرأة المطلقة) معتوقة(في قصة المصراتي ي عليقدم و
فير من أجل تـو  ، تخدم في البيوتة هذه القصة أم بائسة فقيرة تكدحفبطل

تعود في المساء ومعها قطع من الخبز، ل. لقمة العيش لطفليها الصغيرين
  . وقراطيس فيها بقايا طعام بعد أن كنست ومسحت الأرض طوال النهار

حدى الجارات وهـي  إفالأم لذلك مضطرة لترك أطفالها في رعاية 
خهـا  ويظل قلب معتوقة شارداً هناك عند كو. بكماء ثقيلة الحركة عجوز

هـل يلعبـان بعلبـة    : "فتحدث نفسها قائلة. اخب المزدحمفي الحي الص
؟ وترمش عينها وتشعر بخلجـة فـي   الكبريت التي نسيتها عند الصندوق

ويكاد يتقـوس ظهـر   ... نبأ أو إشارة لحادث ويخفق قلبها يدها هل هذا
معتوقة مع مرور الأيام من الإجهاد والانحناء تكاد يداها المعرورقتان أن 

تقطع . ، مصفرة الوجه، لاهثةوتعود منهوكة القوى...الصابون من انحتت
الطريق الطويل على أقدامها وكم من مرة تتعرض في الطريـق لشـاب   

صورة منتزعة  فهذه )3("ل صفيق يعاكسها بكلمات أو إشاراتيع أو رجقر
من الواقع لحال الأم المطلقة وشخصيتها المضطهدة من قبل مجتمع يكبلها 

  .  ه ويسحقها بتقاليدهتابعاد
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شيئاً مـن  ) مرسال(أن يسرد في مجموعته القصصيةويحاول المصراتي 
تاريخ ليبيا عندما يتناول حياة شاب أخذ عنوة إلى الحبشة ليحارب فيهـا  

ها وراءه أماً حزينة منكسرة رسم تاركاًبأمر من قوات الاحتلال الإيطالي 
عبي عجـوز تتكـئ   الش وقفت عند رأسي في المقهى: "بعناية حيث يقول
وقد تقوس ظهرها، وأصـبح وجههـا تجعيـدات،    .. على عصا طويلة

حاول أن تربطه بمنديل ت.. وخطوطاً ومنحنيات، وشعرها أبيض مهوشاً 
هدابها وهممت أن وفي يدها رعشة، وقد غارت عيناها، وتهدلت أ.. باهت

كتب يا وليدي ا: ولكنها قالت في لهجة بها تكسرات.. أمد يدي في جيبي
وسألتها لمن أيتها العجـوز  .. رف أبيض في يدهالي جواب ولوحت بظ

في هذه القصة أراد ) المصراتي(وكأن  )1("لولدي منصور: ؟ قالتالطيبة 
تلك الفترة من خلال هذه الأم التي في في ليبيا على الأوضاع أن يطلعنا 

 لأن الطليان أرادوا توسيع مستعمراتهم علـى حسـاب   ؛حرمت من ابنها
  .ؤلاء الأبرياءه
من عنوان ) العيننور (أحداث قصته  ىاستوح) بشير الهاشمي(ويبدو أن 

فبطلة هذه القصة أم بسـيطة تـؤمن   ) الناس والدنيا(مجموعته القصصية
بالخرافات وتصدق السحرة والمشعوذين ظنا منها أنهم يملكون قوى خفية 

علـى شـفاء   ن لهم المستور، وتمنحهم القدرة تكشف عنهم الحجاب، وتبي
 ـ وكأن الحاجـة الت  ،الناس من العين والسحر ا مـن البركـات   قـازة له

سـامحيني  "بين المرضى والمصايمنحها القدرة على شفاء والكرامات ما 
وتنهض من مكانها وتقترب من فجوة بالحـائط  ..بركاتك تستور.. حاجةيا

قائه وتمد بأصابعها إليها وتخرج منها لفافة صغيرة وتنتزع شيئاً تسارع بإل
مـن  ) الهاشمي(وربما أراد ،)2("موقد ويعبق المكان برائحة الجاويفي ال
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دة في تلك الفترة وأنمـاط  رسم هذه الشخصية إطلاعنا على العقلية السائ
والأم "ل بهؤلاء الأشخاص وهذه القدرات عند الناس وإيمانهم الكامالتفكير 

بـره  تهمهم وتولول وفي نفسها تصميم أن تـذهب للفقـي مبـروك وتخ   
  .)1("بموضوع ابنها

  : شخصية الزوجة: ثانياً
تعد شخصية الزوجة من أكثر الأنماط الموجودة في القصـة الليبيـة       

الزوجة التي تُعد القصيرة بعد شخصية الأم وهذا في حد ذاته يؤكد أهمية دور 
 من خلاله شخصيتها وقدرتها على إكمال النصف الآخرنقيس عنصراً أساسياً 
وهناك من يرى أن شخصـية  . ن لبنة في صرح المجتمع الكبيرمن أجل تكوي

، الزوجة هي الوجه الآخر لشخصية الأم، غير أن هذا القول لا يصدق دائماً
يرها ممـا  الوقت الذي نلمح فيه سمات العطاء، والتضحية، والحنان وغففي 

شخصـية  ..ل المسألة إلى ما يعرف بالنديـة قد تتحو"يرتبط بعاطفة الأمومة 
جة مقابل شخصية الزوج فتتحول الرابطة الزوجيـة إلـى صـراع أو    الزو

علاقات مبتورة في أغلب الأحيان؛ لأنها خرجت عن المفهوم السائد للـزواج  
لزوجها، واجبها طاعته وخدمته، وإن عصت أو  ∗المتضمن عد الزوجة ملك

ففـي   )2("تذمرت، أو وهنت، أو مرضت باعها الرجل بحقه المطلق بالطلاق
علي مصطفى المصراتي مثالاً للزوجة الساذجة يعطينا ) رقة العناوينو(قصة

الطيبة، المتفانية في حب زوجها وخدمته، والسهر علـى راحتـه وإشـباع    
وهـذه القصـة تعـد    . ها بالخيانة الزوجيةئوهو لا يقدر هذا بل يكاف ،رغباته

 ـ  وهنا يبدو التنـاقض،  ،رصداً لهذه الظاهرة الاجتماعية يم والازدواج فـي ق
فـي  نقرأ  نجوم القايلة أنا ديمةيه واالله لازم نور: قالت حليمة" وسلوكه الزوج
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الجرايد والمجلات، وكتب القصص والروايات الخيانة ديمة من الرجالة، 
  .ولكن الرجالة يساندوا في بعضهم لعنة االله على الخاين

  .الخاينواالله وحق القبلة والكعبة ماني ساكتة عليه ه: قالت حليمة الطويلة
، ويطالعنا القاص بصورة أخرى للزوجـة  )1("أجهشت بالبكاء والنحيبو

وحتى بعد مماته المحبة المخلصة الوفية لزوجها في حياته المرأة صورة 
ذهب زوجها إثر مرض عضال، ذهبوا به إلى مستشفى المدينة ولكنه لم "

بيع لا بعـد أسـا  وما علمت به إ..فن هناك في إحدى مقابر المدينةيعد ود
وبدل أن يدلوها على السرير الذي يرقد عليـه إذ  ... عندما ذهبت لتزوره

شاهدت مـن جانـب   ... ليهبهم يشيرون إلى المكان الأبدي الذي شيعوه إ
الحياة صوراً من المرائر والمتاعب ولكنها ظلت صـلبة العـود، قويـة    
الصبر، طويلة القامة، جهورية الصوت، تتلحف بردائهـا فـي اعتـداد،    

لسوق كل أسبوع لتقضي ن طعامها في رحاتها الكبيرة، وتنزل إلى اوتطح
  .)2("حوائج البيت

وقد حاول القاص هنا التعبير عن أزماته، ومواقفه الفكرية مـن حركـة    
لأبطال العمل الأدبي من "من خلال شخصية المرأة، ذلك أن  الواقع وذلك

كان ) صراتيالم(ويبدو أن )3("أو رواية نفس مشاغل وهموم المؤلفقصة 
أحيانـاً دون   قريباً من شخصياته يرسم لها خطـوط حياتهـا ويعايشـها   

لشخصية الزوجة الطيبة،  تعطينا صورة) مرسال(غموض أو تعقيد فقصة
تلك الزوجة التي لا طموح لها سوى إسـعاد زوجهـا وتربيـة     المسالمة

صـورة مكـررة   . عن بيتها اًأطفالها فهي لا تشغل بالها بما يحدث بعيد
مرأة الهادئة الوادعة، وهذه الشخصية تبرز بقوة في أدب القصة الليبي، لل
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وتزوج مرسال من فتاة سمراء لاهبة، جميلة أنيقة، كانت ".. يقول القاص
كانـت  . .)الكـامبو (ماً وبنى لها كوخاً فيتحنو عليه ووجد لديها أملا باس

ها ، ونشروغسلهالابس ـلى تنظيف الكوخ، وترقيع المزوجة تعكف عـال
 ـ   .. وهي أيضاً تخرج للعمل  )1(.وتاتـتعمل خادمـة فـي إحـدى البي

زوجة لرجل فقير يكدح طـوال  ) المصاغ(قصة  في) الدرفيلصالحة (و
لكن هـذا لا يعنيهـا فهـي    .. يومه ليوفر لها ولأولادها المأكل والملبس

ويجب أن تكون في أجمل وأبهى ) بدرية بنت سالمة(عوة لحفل زفاف مد
ونفث مسعود دخان سيجارته "ة لظروف زوجها الفقير دون مراعاصورة 

ولكن صالحة لم .. وأزاح الوسادة من جانبه الذي كان يتكئ عليه وسكت
وتـذكر مـا عنـد    .. تسكت، وأخذت تندب حالها ومالها وزمانها المائل

السيدات الأخريات من ذهب وجواهر وحلي ولاَلئ وحرير غال وملابس 
تحضر الأعراس بدون ذهب ولبة قرون  نادرة وهي مسكينة مذبولة كيف

  .جارات وأسوار شكل الحنشوم
والأولاد يريدوا فلـوس  ...يا صالحة أحنا ناس على قد حالنا :قال مسعود

  .نت تعرفي البقال والجزار مدينيناوأ.. الكساوي للمدرسة 
ولكن الناس هكذا أنت تعرف امرأة الزعلوك عندها ذهب يجي : وقاطعته

  .)2("لى قد حالهقنطار وراجلها ع
 ةولكي تكتمل الصورة عند القاص ويعطي للقارئ نماذج متعددة للمـرأ  

لتكون مثالاً للزوجة العاقلة، المتمسـكة بعاداتهـا    يالليبية جاء بزوجة الب
وأصالتها الرافضة لكل ما هو جديد وغريب عـن ثقافتهـا، وموروثهـا    

ا من مظاهر جمال العربي، فالشعر الأسود الطويل يعد عندها مظهراً مهم
لا غنى المرأة وكمال أنوثتها، أما الحناء فأول حرف في أبجدية الجمال و
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.. تهالوزير التلفون وأجابته زوج يوضرب الب"عنها مهما كانت الأسباب 
وكانت تحتج لأن شعرها .. وقصي شعرك.. لابد أن تذهبي للحلاق اليوم

مالـك  : وقال لها ..أسود طويل تحسدها عليه مريومة، وفطومة، وسلومة
ومال فطومة وحلومة ومرزوقة أنت توا بتتعرفي بناس كبار ويعزمـوك  

  .  ر طويل محنّي وكيف فتالة الحمارةفي الحفلات كيف بتمشي بشع
نقـص شـعري   .. توا أنا وليت فتالة حمارة يا راجل شورك هبلت .. أه

باش نوللي عنزة جرباء، وصرخ البي الوزير النـاس الكبايريـة هكـي    
  .)1("يرتد

ولا يقف القاص عند هذا الحد بل يطل علينـا بصـورة أخـرى    
) خديجة(للزوجة لا تخلو من الطرافة حيناً والغمز أحياناً أخرى فشخصية 

ش فـي تلـك   يمنتزعة من الواقع المع) حصالة وصينية بقلاوة(في قصة 
الفترة فالطبقية تطل برأسها الكبير، والفوارق الاجتماعية تبـرز سـافرة   

إلى استعارة لوازم الضيافة كاملة ) خديجة(ها المتجهم، وهذا ما دفع بوجه
زوجة البـي التـي وعـدتها     من جاراتها حتى تظهر بمظهر لائق أمام

ولأنها أيضا لا تريد أن تعترف بفقرها، وقلة حيلتها أمـام هـذه    بالزيارة
أمـي   شني شكلها يا: وأخذ يسأل أصغر الأطفال في لهفة"الضيفة الغنية 

زعـم   –ين القناقن الكبارامرأة من المعتبر –را اللي بتزورنا ؟ أجابتالم
  .)2("كبيرة عندها فلوس.. ؟ لا قناقن  كبيرة أكبر من جداي

بشير الهاشمي فيبدو أنه خبر الناس والدنيا وتجلت خبرته في قصـته   أما
) عاشور(يجسده استغراب  موقفاً من النساء فيهاالتي يتخذ ) نهاركم سعيد(

التي لم تطلب منه شيئاً هذا اليوم وكأنه يريد أن يدلل ) خدوجة(وجتهمن ز
ا همـا صـمت  على أن القاعدة الحياتية تكمن في طلبات المرأة وإلحاحها أ
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لا لغة لا تجيد إفالحاج عاشور مقتنع بأن المرأة .وهدوؤها فهو الشاذ بعينه
ظـار  وفي نفسـه انت .. صباح الخير يا عاشور"الطلبات ولا تتقن غيرها 

وفي رشفة طويلة من الفنجان كـان قـد   .. وتهيؤ لكلمات أخرى ستقولها
ن إلى شـيء محـاولاً إظهـار    ترك كل شيء لما سيكون وعيناه تتطلعا

 اًها الذي سـيكون اسـتعداد  ، وطال انتظاره وخدوجة لائذة بصمتانشغاله
ولـم  ... ونظراتها وهو يأخذ منها المفاتيحوأذهله سكوتها ... لسرد طويل

ولأن الأدب نتاج " )1("سلامتك: ء ابتسامتهابغير كلمة عابرة من ورا بهتج
فيها وترعرع في أحضانها  أاجتماعي، والأديب نفسه وليد البيئة التي نش

وصور الأديب وخياله ومشاعره، ومزاجه الفكري تسـتمد مـن واقـع    
تأييدا لهذا القول ) عروق الدم(فقد جاءت قصة  )2("المجتمع الذي نشأ فيه

رفعـت رأسـها   "لزوجة تقف مكتوفة الأيدي أمام كراهية زوجها لابنها فا
المنكس، ورمشت عيناها الكليلتان، وفي ركن عينها اليمنى لمـح دمعـة   
متحجرة لا تنطلق، نكس رأسه في اللحظة التي أعادت هي تنكيس رأسها 

يا وليدي ولم تزد كلمة بعدها ولـم يحتمـل أن يراهـا    : قالت. مرة ثانية
فهـذه   )3("ساكتة، فانتفض من مكانه ثم لفه الفضاء خارج البيتمهزومة 

الزوجة لا تملك إلا أن تنصاع لأوامر زوجها ونواهيـه والـثمن قلـب    
تصور عالم المـرأة مـدغماً فـي    "متفطر، وروح تائهة، وعين حزينة 

العناصر السائدة في المجتمع، وهو عالم مستلب تقتنع فيـه المـرأة بمـا    
ولا تحاول التصدي أو المقاومة إنها بشـكل عـام    تتعرض له من جور،

وفية للعناصر السلبية في الواقع دون أمل واضح في التغيير، الذي تشكل 
  .)4("المرأة ركنه الأساسي
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وتتلاحق الصور، وتختلف الشخصيات وتتنوع فحيناً نلمـح فيهـا ذلـك    
ي وهـذا فـي رأ  .. والانسجام وأحيانا نجدها متباينـة التقارب والتناغم، 

الباحث قد زاد القصة الليبية ثراء وعمقاً، فإذا كان قوام القصة سلسلة من 
الحياة، فإن هذه ولها ردود أفعال في  ،الحوادث تجسدها شخصيات تتطور

عبارة عن كائنات حية قائمة، تحمل أحيانا الأسماء التي تدل "الشخصيات
م الظـلال  أمـا  ثابتة عليها نماذجها الإنسانية، ولهذا أضحت الشخصيات

) قرار الحضرة(وتتجلى هذه الرؤية في  )1("الأخلاقية والاجتماعية القوية
فبطلة هذه القصة ترفض تلك العلاقة الباردة مع زوجها وتحاول أن تكسر 

اتكأت علـى  "التي باتت تخنقها هذا الجمود، وتقضي على مشاعر السأم 
 ـ   ي بـطء  حافة النافذة، ومالت برأسها إلى الوراء وحركـت شـفتيها ف

وظـل  . .!مالـك؟ ..وملأتها بتساؤل غريبوأخرجت كلمة واحدة مبتورة 
إلا أن نفسـها بـدأت تتآكـل    ..ا يعتمل في نفسه من ثورة فسكتتيكتم م

، شيء يمكن أن يهمله بل يكرهـه  أدركت مدى قيمتها، إنها مجرد شيءو
في أي لحظة فاحمر وجهها، وغاصت في أعماقها شـظية مـن لهـب    

) الزواج(صورة مشوهة لتلك العلاقة السامية، إنها )2("وارتعشت أطرافها
التي تربط بين الرجل والمرأة والتي تبنى علـى أسـاس مـن الحـب،     
والتفاهم، والإيثار وإلا تحولت إلى قيد يكبل الاثنين، ويمنع روحيهما من 

) قطعة مـن الخبـز  (ببعيد عن هذا الجو نرصد في قصة التحليق، وليس 
ولكن الرؤية تختلف هـذه المـرة   . بين الزوجين هذه العلاقة المضطربة

قصته نهج الواقعيـة الفلسـفية    طريقة التناول فالكاتب هنا نهج فيوحتى 
فقدم شخصياته وبعض أفكاره الفلسفية فجاءت هذه الشخصيات متأثرة في 

 ،الوجـود، العـدم، المأسـاة   " سلوكها وتطورها بالأفكار الفلسفية مثـل 
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أبدا فالبحث عـن  "ار التي حملتها هذه القصة الأفكوغيرها من " والمصير
الإنسان يتبعه البحث عن الخلود شيء لا يمكن أن تجده إلا في الإنسان، 

لقد بدا في غيبتها لا شيء ... صخر قلب الإنسان ولم يكن له خلودكان ال
  !.لدرجة أنها استغنت عن وجوده فهو لم يعد شيئاً تحسبه

فمـن  ... لت كثيراً أن أجعلك إنساناً نعـم حاو: اً قائلةالتفتت بوجهها بعيد
هل كنـت  .. يفماذا كنت قبل.. خلال آلامي حاولت أن أصهرك من جديد

  .)1("أنا من صنعت نفسي.. شيئاً ؟ أنا من صنعتك
فإنـه   نوإن وجدنا هذه النزعة الفلسفية عند بعض الكتاب الليبيي ،ونحن 

و خطاً مرسوما سار عليه يمكننا القول إنها لم تشكل اتجاهاً عاما سائدا، أ
  . فردية عند بعضهمة نزع الكتاب بل هي

يقـول  فالقضية المسيطرة في مثل هذه الكتابات هي معانـاة الإنسـان    
إن الطبيعة تستمع إلى بكائنا كما تستمع إلى ضـحكاتنا  ":مصطفى محمود

في صمت، أبدى هذا الصمت الرهيب الأبدي هو الشيء المفزع، وبسبب 
ذ بالفن، ونعيش سدنة في معبد الجمال، ونلوذ بالعلم بحثاً هذا الصمت نلو

الجمال، ونتلمس الصـداقة فـي   عن الحقيقة، ونتعاطف مع االله والخير و
لأن الطبيعة تخذلنا، تعطينا ظهرها، وتمضي في فلكهـا الـدوار    ..المثل

  .)2("لا تدري بدموعنا ولا بضحكاتنا تجوب الفضاء في صمت
في علاقة الأزواج المضـطربة براحـاً أدبيـاً     رأى) القويري(ويبدو أن 

وفكرياً يستطيع أن يكتب فيه، ويعبر من خلاله عما يجيش في صدره من 
يسـتغل فيهـا   ) الخـاتم (مشاعر، وما يختمر في رأسه من أفكار، فقصة 

الزوج مشروعية الزواج لفعل كل ما هو غير مشـروع إنسـانياً حيـث    
ظلم، والقهر مع الزوجـة دون  يرتكب في ظلال الزواج أقصى درجات ال
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ويتمثل هذا القهر في إهداره لإنسانيتها . أو حتى آدميتها ،مراعاة لكرامتها
  .في شكل سافر وانتهاء بنفيها ومصادرة حريتها

حملق الرجـل  "غتراب مستمرة باستمرار الزواج ولهذا نجد أن علاقة الا
، ولكنه أمسـك  في وجه امرأته، وأراد أن يصفع وجهها بنعله لا بيده فقط

 –أعـوذ بـاالله   –نق يملأ حنجرته حتى كاد أن يسدهاعن ذلك وتمتم والح
كأنما امتلأ حلقه بأشـواك، فـرد    –وردت امرأته في سرعة من الشيطان

عطني ا رجل أي: رخ، ولكنها تماسكت، وقالتكادت أن تصك من متوهجاً
  .  )1("أنت: ة، وتمتمت متخاذلةت  لحظ؟ سكتطريقي ومن الذي منعك

  :شخصية الابنة: ثالثاً 
، يؤثر بصورة ما على أن التطور في الحياة الاجتماعية مما لا شك فيه   
ومن ذلك تطور العلاقة الاجتماعية " ،ر الأدب إما بالسلب أو الإيجابتطو

قة بـين الجيلـين تتخـذ أحـد     العلا نإبين جيل الآباء وجيل الأبناء، إذ 
، والعلاقة الاجتماعيـة بـين   تفهمإما طريق الكبت أو طريق ال: مسارين

، ما تزال قائمة على أن مستقبل الأبناء جيلين، ابتداء من مستوى الأسرةال
ا التمرد فهـو خطيئـة   ، أمه لهم الآباء ليكونوا على مثالهمهو ما يخطط
عالية قوامها حب التملـك  فعلاقة الأبناء بآبائهم تظل انف )2("تستحق العقاب

بن لهيمنة الأم العاطفية التي تغرس التبعيـة  ، حيث يتعرض الاوالسيطرة
ثم يأتي دور الأب من خلال الحب فتشل في الابن كل رغبات الاستقلال، 

وبالتالي يحـرم  " رس الخوف والطاعة في نفس الابن، بغليكمل عمل الأم
النقدي مما يجري في الأسرة حيث لا يسمح له أن يعمـل  وقف عليه الم

                                                
 .45الخاتم،  ص  -)1(
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يتخذ موقفاً شخصياً أن يختار، وهـذا يشـل    أن يحلل أن أن ينتقد: فكره
)1("بالضرورة تفكيره الجدلي ويعطل قدرته على التجريد

.  
، والنظام التربـوي  ، والحرص المبالغ فيهونتيجة لهذا الخوف المرضى 

البنت دائما مصدر خوف وقلق للأب، خوف على الشرف  الصارم ظلت
) الصـباح (في قصـة  الأيام، لهذا نجد الأب ، وقلق مما تحمله والعرض

 المجيـد  على الأصح يحرس ابنته فقد أخرج سي عبـد يحرس البيت أو 
 ـدرسة وأقـفل النوافذ بعين الزرزورته من المـابن م ، ويبدو أن البنت ل

موعـد الأخبـار  قبل "ترضخ لهذا الوضع المفروض عليها، ولم تتـقبله 
 ـ  ) العلي(المجيد درجات  نزل سي عبد ي وصوت مفاتيحـه الكبيـرة وه

أقدامه وهي تنزل الدرجات فـي  تتلاصق يسير جنباً إلى جنب مع صوت 
فذة عين الزرزور ليـرى إذا كانـت   قفل الباب نظر إلى ناأعندما : وقار

همـا  ، وفكاه لا يكفان عن الحركة يرحى بهناك كعادتها كل يوم) فطومة(
وقد يحس لدقيقة ،!...خزي..تربية فاسدة –المضغة وهو يستعيذ من النساء

 ـ ه خطأأن ولاً ، وأنها صغيرة على هذه الأشياء وأنه تصرف تصـرفاً معق
  .)2("عندما منعها من المدرسة

، وطفولتها التي حرمت تهاببراء) عويشة(سبق تطل علينا وعطفاً على ما 
وعـادت  "لا لشيء إلا لأنها نضجت وأخذ جسمها يضج بالحيويـة   امنه

مـرة أخـرى فقـد     الباب ، وارتدت داخلشنجةتتقبض على فخذها بيد م
-:أ تنفيذ الأمر الذي أصدره والـدها إنه هو فمنذ الأمس بد.. لمحت قادماً

  .!!بنت كبرت ما عادت تظهر برة الحوشال
، عقب ما وشوشت لـه جـدتها ورغـم    كان هذا الأمر موجهاً إلى أمها 

هيه يا ولد بنتك تروقب : صوت جدتها الأجش فقد سمعتها تقولانخفاض 
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ولكن لنا أن نتلمس من خلال هذه القصة جانبـاً مـن    )1("!!رد بلك هاه 
، ومـا  نظرة التفريق بين الشاب والفتاة جوانب حياة مجتمعنا السلبية في

، جتمع الذي يبدأ من البيت والأسـرة يلحق بالفتاة نتيجة ذلك من ظلم الم
 ـويتمثل هذا الظلم في حرما ، ة ومنعهـا مـن الخـروج   نها من الدراس

ع ، بينما نلحظ أن ما هو ممنومن الاختيار انها، وحرمحريتهاة ومصادر
ن السـمة الأساسـية   ، وهذا ما يدلل علـى أ لفتاة مسموح به للشابا عن

  . للمجتمع الليبي، هي أنه مجتمع ذكوري
ة مسلوبة الإرادة المغلوبة على ـويبدو أن شخصية البنت المهزوم   

فها هي قصـة   ليبيينأمرها تعد قاسماً مشتركاً عند أغلب كتاب القصة ال
 ، وذلك النمط السـائد فـي التفكيـر   تبين لنا تلك النظرة) الحضرةرار ق(

الشاب دفعه، فينكسر قلب الابنـة، وتُسـد    فالأب يطلب مهراً لا يستطيع
عرفت .. البيت هدوء مريب حتى كان يوم خيم على"الأبواب في وجهها 

، وطلب أكثر عهعلى المهر الذي أراد الرجل دف ، أن أباها لم يوافقأثناءه
كادت نفسها تنضـب وخفـت   .. ال الرجل أن ليس في استطاعته ذلكوق

 النمطيـة ، والصورة الذي أعد للفتاةنفسه نه القالب إ.)2("البريق في عينيها
والضوابط شـكلت  يضة من المعايير ، خطوط عرلها التي رسمتنفسها 

  . تطاعتها التمرد أو الخروج عليهمالها حياتها ولم يعد باس
لم يكن مقتنعاً بهـذه الشخصـية    عبداالله القويريالظن أن القاص أغلب و

 )اليتيمـة (عنها فقدم لنـا قصـته   م يكن راضياًأو ل ،المتهالكة والضعيفة
الفتاة التي ترفض مصـادرة حريتهـا،    ،يئة المتمردةأنموذجاً للفتاة الجر
، ولا أم افلا أب يحميه! جيبة أنها يتيمة والمفارقة الع .وحقها في الاختيار

. فت بعزة وعنفوان أمام جبروت عمهـا تدافع عنها ومع ذلك قاومت ووق
                                                

 .60ص  البنت كبرت، -)1(
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ركحت ) "لا(ة يقف محرضاً أو مبشراً بثقافة وكأن القويري في هذه القص
نفسها فقد اطمأنت إلى شيء عميق غائر في طبعها لن يستطيعوا يوماً أن 

من قبل، كان  أت وجهاً لم تعتد أن تراهاتجهت إلى المرآة فر. لوا إليهيص
 ـ في عينيها وميض، وتمرد ب ، وإحساس بأن الظروف والأيام لـن تتغل

يع أن تكون هـي كمـا   ، وحتما ستستطعليها، فهي هي كما في أعماقها
، وغلبها النوم وهي مستندة على حافة السـرير قابضـة   أرادت أن تكون

  .)1("رف ردائهاعلى ط

الدونية من النظرة خير دليل على تلك ) مدرس لبنت محجبة(ولعل قصة  
علـي شـروطاً وبنـوداً     ىتدرس للبنت بشروط وأمل"قبل المجتمع للفتاة 

لا تراهـا  : راتوتفسي، وتوابع معاهدة تعقد بين الدول لها ملاحقوكأنها 
س لها وأنت بجـانبي،  ، تدرراك، لا تعرف اسمها ولا تعرف اسمكولا ت

  .)2("بينك وبينها ستار سميك، ممنوع الضحك منعاً باتاً
ه عرباتـه المليئـة   اءولا يكاد قطار القصة القصيرة ينطلـق جـاراً ور  

ارق اجتماعيـة، وحيـاة   ، وفوات والمتباينات من عادات وتقاليدبالمفارق
، وأنظمة تربوية خاطئة تسمح للشاب وتمنع تشرد وتسكع، وزواج وطلاق

 )الحاج المتلوي(محطة التي أرقت عن الفتاة حتى يقف في المحطة هده ال
بنته التي يخـاف  وأقضت مضجعه؛ لأنها تقابل بيته بل هي تحت شباك ا

، وحلـوة  كبرت أصبحت الصبية محمـرة الوجنـات  اللا "عليها، لأنها؛ 
، وقد شـاهدها أبوهـا   شعرها الأسود الطويل على كتفيها التقاطيع تسدل

، وأحدث في البيـت زوبعـة مـا    تعقصه على طراز حديث، فثار وفار
  .)3("ا شعرهم زي الرومياتش بنات يديروعندي
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، ولا الجريرة التـي اقترفتهـا   حد ما الذنب الذي ارتكبته الفتاةولا يعلم أ 
   .! تانربما ذنبها أنها كبرت أو أن وجنتيها محمر

والشيء الجدير بالملاحظة أنه لا يوجد اختلاف في شخصية الابنة عنـد  
م الواقـع  ، وآلاةيين فهي تراوح في دائرة المعاناأغلب كتاب القصة الليب
، وهي بذلك لا تعدو أن تكون أكثر من حجـر  الذي يفرض عليها فرضاً

يشاء عذره في ذلك أنـه يـدافع   في لعبة يتناقله الأب حيث يشاء وكيفما 
ه الأسباب جعلت رأس ، فهذمجتمع ويعايشه، ويحميها مما يراه في العنها

 يشغل باله لا. "اً في صمت عن حل لمشكلته العويصةيدور باحث) محمد(
، برزت النهـود .. تفتحت صدورهن.. إلا مسالة بناتهفي الآونة الأخيرة 

البنـات يكبـروا   .. رغم أنه يغالط الناس في سنه ولكنوطالت الفساتين 
، وربـاع أربـع   ن هما واحداً لتحمله، ولكنه مثنى، وثلاثمواليهن لو كا

ثم .. بتدائين مواصلة الدراسة يكفي الابنات وخاف الأفندي على بناته م
  .)1("وأدخلت الطيور إلى أقفاصها. السجن المؤبد

محـور  أنهـا  على للفتاة مية ولكنها متوقعة من مجتمع ينظر نهاية درا 
شريف يشاطر محمد أفندي  وها هو السيد.الشرف ونقطة ارتكاز الفضيلة

ويضم صوته لصوته مردداً أن البنات هم للممات وهـو بـذلك    في همه
كيفيـة تـربيتهن، والحفـاظ    دنيا ومصائبها في البنات ويختزل مشاكل ال

يـر مسـدلة   وشاهد الحاج عفيف شريف الثائر ستائر الشـباك غ "عليهن 
  :تد، وهو يحنزل الستائر في عصبيةأو
؟ ! ل هذا ألف مرة ـألم أق، زال الستائرـمن إغلاق النوافذ وإنبد  لا -

يطـن كنحلـة    ة، وهووأخذ يصفق بيديه وهو يدور في الحجر: يا بنات
  . حبست في زجاجة، تطن وتدور في ارتباك
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نـور  .. على بناته الثلاث أن يرين النورلقد حرم الحاج عفيف شريف   
عمله ونشره ، حتى الغسيل لابد أن تقوم بأو حتى نور السطوح.. الشارع

  .)1(")عبوبد(على الحبال الخادمة 
مما أثـر سـلباً   ) والديها(فقط من منظور ) الابنة(هكذا بدت لنا شخصية 

لماً عا –بالنسبة لنا -ها الفنية حيث ظل عالمها الداخليعلى معالم صورت
أدركنا ) وينالأب(ه فعلى لسان، وسبر أغوارمجهولاً لم نستطع فك طلاسمه

ردود أفعالها سلباً وإيجاباً، ولم تتكشف لنا عوالمها الداخلية الخاصة بهـا  
بالإضـافة إلـى   . ذه الابنـة معالم، وملامح شخصية هلنرى من خلالها 

عـن  ) المـتكلم أي بضمير (ا تحدثت الابنة بصوتها خرى فقلمملاحظة أ
  . نفسها

، وذلك الخلل الكائن ونتيجة لهذه القيود، وهذه الأنظمة التربوية الصارمة
يها ظلت العلاقة بين الابنة ووالد.. داخل الأسرة الليبيةفي العلاقة الهرمية 

ومن هنا فقـد  . ا الخفي، أو يعكس جوهرهويتهامغتربة بلا ملمح يميز ه
  : في القصة القصيرة، ضمن الأطر التالية) الابنة(وضعت صورة 

له مطلق الحريـة فـي    ! إن الابنة جزء من ملكية الأب المشروعة – 1
  .تعامل معها بالطريقة التي تناسبهال
إن مسألة التعليم مسألة تخضع لمقاييس الأسرة فإمـا منعهـا مـن     - 2
  . لها إلى الحد الذي تقرره الأسرة لدراسة أو السماحا

ا تظل تحمل قضية العفة مشكلة الابنة الأساسية مع أسرتها ومجتمعه – 3
  .تذهب إلى بيت زوجها أو إلى قبرها، والهم إلى أن هذا الوزر

نة وتكبر معهـا فـلا تسـتطيع    قضية السمع والطاعة تولد مع الاب – 4
  . تراضالنقاش، ولا تملك حق الاع
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  : شخصية الأخت: رابعاً
في الأدب القصصي الليبي شخصية هامشية بسبب  تبدو شخصية الأخت  

، إلى جانب تأثيرهـا فنيـاً علـى    ندرة وجودها في النصوص القصصية
ضعف تأثيرها على شخصـية البطلـة    النسيج القصصي وذلك من خلال

في حياتها،  يشكلان دوراً جوهرياً ، والأخدوري الأب لأن ؛الأخت ربما
، وقلة حيلتها جعـل منهـا شخصـية    أو لأن ضعفها داخل نسيج الأسرة

لهذا فإن شخصية . ن تؤثر في حياة الأسرة، ومن ثم المجتمعأضعف من أ
ن حيث وجودها في نتاجهم م) كماً(الكتاب الليبيين تبدو ثانويةند ع الأخت

افة صهم بالإضمن حيث تأثيرها على نسيج أحداث قص) وكيفا(القصصي
، والضيق في معظم الأحيان وهذا راجع للكتّاب الذين إلى عالمها المحدود

لم يعطوها حريتها ويفسحوا لها المجال كي تعبر عن ذاتيتها مما يـؤثر  
 . مال الجوانب المختلفة من شخصيتهاسلباً على اكت

الفن "لحياة هذه الفتاة ولأن اتصوير يكاد يكون فوتوغرافي) سالمة( فقصة  
فقـد   )1("قي ليس نقل الواقع كما هو كائن بل كما يجـب أن يكـون  الحقي

استطاع الكاتب أن يقدم لنا لوحة صادقة كانت انطباعية حيناً، ووصـفية  
ونقدية تتناول تشـريح مشـاكل    ،موغلة في تصوير الجزئيات حيناً آخر

من قلق وحيـرة   المجتمع والحياة تارة، وتتحسس نفسيات الناس بما فيها
سالمة في هذه القصة شخصية أخـت مضـطهدة   فشخصية . تارة أخرى

حسـين يقسـو عليهـا،    فأخوها . أمرها، مهمشة لا دور لهامغلوبة على 
لا تقـل بؤسـاً عـن    صورة . ن ترتديهيضربها، يفرض عليها ما يجب أ

أبوهـا  يضـطهدها   الفرق الوحيد بينهما أن الأولى الابنة .صورة الابنة
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لـه  يبارك ما يفع) سالمة(والأب في قصة والثانية الأخت يقهرها أخوها، 
  -:حسين بأخته ويثني عليه بقوله

والكاتب في هذه القصة لم يمـنح سـالمة   .)1("أغلب البنت قبل ما تغلبك"
الحرية كي تتحدث عن نفسها، تصرخ، تعبر عن معاناتها وآلامها بل ناب 

 فقد منعها أخوها حسين من الذهاب إلى المدرسـة : "عنها في ذلك بقوله
تلبس ، وفرض عليها أن ها بعد أن كاد يمزق جسدها النحيلومزق دفاتر

لم يفعل شيئاً غير حركة بسيطة من .. وأبوها؟..الرداء وألا تنزعه مطلقاً
كتفيه ليصدر حكمه القاطع بعد أن يدفع برذاذ المضغة إلى الأرض أغلب 

قهـا  أن الكاتب حرم سالمة من حمن رغم على الو )2("البنت قبل ما تغلبك
ووسط عتمة مـن الظـلام   ":بقوله نه لم يبخل عليها بالوصففإفي الكلام 

اختلطـت  والدخان تحرك جسد ضئيل لفتاة اتشحت ملابسـها بالقـذارة و  
وظلت سالمة صامتة في وقفتها وعيناها تـدوران  ...ألوانه بالبقع السوداء

واتسـعت  ...عيدة، وينفذ منهما بريـق ملتهـب  وكأنهما تلاحقان معالم ب
ومن هنـا كانـت    )3("سامتها، واهتز رأسها، وتمايل من فوق ذراعيهاابت

سالمة تعبر عن أزمة الفرد في علاقاته بمجتمعـه، ولا سـيما   شخصية 
  .نظرته إلى المرأة

لهذا تبقى المرأة تحت وطأة القلق، وعدم الاستقرار بسبب مـا يمارسـه   
ذلـك عـن   أخا؛ و وزوجاً، أأو الرجل عليها من ضغوط، سواء أكان أباً 

طريق القمع في بيت أسرتها أو في بيت زوجها، وهذه الصـورة تبـين   
ويبـدو أن  قة المتردية بين الرجل والمرأة، قتامة الحالة الاجتماعية والعلا

دم ـفق ،أراد أن يكون منصفاً للمرأة، أو مدافعاً عن حقوقها) المصراتي(

                                                
 .48الناس والدنيا، ص  -)1(
 .48ص  نفسه، -)2(
 .49 –48نفسه، ص  -)3(
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ررة التي المتح أنموذجاً مختلفاً للمرأة )وسمـزقطوط وليلة الم( في قصته
هنا لم يمنح ) الكاتب(ويرى الباحث أن . يردها دين ولا تحكمها عاداتلا 
فالانفلات، والتسـكع، وحيـاة البغـاء،     ،الحرية الحقيقية) أخت زقطوط(

وصخب الليالي الحمراء لا تضيف للمرأة شيئا من أجل رقيهـا، ونيـل   
  .ة النمو والتنميةحقوقها الطبيعية كاملة، لتتمكن من الإسهام في دفع عجل

وهذا التناول في رأي الباحث يؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة، والنيل من 
فحياة الفقر والتشرد ليست مبرراً للسير فـي  . كرامتها، والحط من قدرها

؟ أخته مسكينة آخر فرع تبقى لـه مـن   ! إلى أين يذهب ."هذا الطريق 
وبقيت .. ببعض منها أذرت الرياحلقد توزعت أغصانها، و. شجرة العائلة

هي هناك في الحي الذي وراء الشارع الكبير، في تلـك البيوتـات فـي    
فيـا   –الزقاق المترب المعتم والذي تُعلق على بابـه القناديـل الحمـراء   

بطـرف  وجهه  قة يطرقها شباب ورجال أكثرهم لثّمتلك المنط –جلدوني
 ـ... عباءته، أو جرده، أو كوفيته ت طـوابير مـن   وأحياناً تقف أمام البي

وإذا كان  )1("ةالجياع إلى نهش اللحم البشري في لحظات ارتعاش مسرع
رعايـة  ومن الطبيعي أن تكدح المرأة وتعمل في بيتها في تربية أطفالها، 

لكننا . أو زراعة الحقلالأرض، ومساعدة زوجها في استصلاح خوتها، إ
ففـي  ! " تعمل، وتكدح، وتعرق في مكان آخـر ) أخت زقطوط( أن نجد

مـن  .. وهي في أول الليل. من الإجهاد الليلي نائمة النهار غالباً ما تكون
غروب الشمس تكدح إلى منتصف الليـل بعرقهـا وأنفاسـها اللاهثـة     

ولأن النـار   )2("والأصباغ والمساحيق.. الممتزجة بالعطر والعرق اللزق
 )أخت أبي علـي (والفتنة إلى من يوقظها فها هي  تحتاج إلى من يشعلها

تهمز، وتغمز وتوحي إلى أمها بحركات، وإشارات لتكيـل الاتهامـات،   
                                                

 .151ص ، الشراع الممزق -)1(
 .155ص  المصدر نفسه، -)2(
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بـل  . وتنهال بالشتائم على زوجة ابنها المسكينة التي لا حول لها ولا قوة
بعد من ذلك حين تطلب من أمها البقـاء عنـدها،   أتذهب هذه الأخت إلى 

وأن تترك منزل أخيها حتى تصل الأمور بين أبي علي وزوجتـه إلـى   
وتبتسـم  "وربما كان هذا يرضي الأخت وينمي نزعة الشر فيها الطلاق 

: ابنتها وتنظر إلي نظرة اتهام، ثم تنقل نظرتها إلى أمها في عطف وتقول
هانتهـا وتصـمت،   إنظر إليها تسحب أوعندما .. خليها تقعد عندي خير

  .)1("وأعود بالعجوز لأعيش في اللغز من جديد
التي توحي  ،الحاقدة الماكرة الخبيثةهذه القصة ترسم لنا شخصية الأخت  

لأمها بأن تعاستها، وقلة راحتها من زوجة ابنها التي أخذته منها وجعلته 
  .ع إلى كلامها، ولا يلتفت إلى أمهيستم

فإن بطلتها أخت تركت أخاهـا، ودفنـت   ) أحلام في الكأس(أما قصة   
وتسـير  مها، وعذاباتها، تخرج في أي وقت، آلارأسها في الكأس لتنسى 

بلا هدف تنام لترتاح، وتصحو لتشقى، تعمل في حانة لتوفر قوتها وقوت 
كان بيتها كأي بيت فـي أحيـاء   "حيا حياة الفقر، وتمتهن التسكع أخيها، ت

  .المدينة يحمل كل ملامح حياة قديمة تبحث عن الجديد في حياء أمها
ت كلها طموح وصو.. كان لها أخوات تزوجن وبقيت هي. ماتت وتركتها

أريد زيـارة  ! لا تخرجي –كرهت هذا الصوت .. أخيها يزأر في البيت
! مازلت لم تعرفي الحياة –تيأنا أملك حيا –أنت كثيرة اللف –من أعرف

ب، ويسـكت ثـم   وتتلاشى صلابة أخيها بغير سب –عرفها أحسن منك أ–
كان  –لا –اصنعي ما شئت، وهزت رأسها في حنق -:يواجهها في هدوء

ليتني احتملت، لم يعد أحد من .. ماذا صنعت.. بيتي، أبنائي ما أريده هو
  .)2("لون عن ضائعةأهل يس.. حق عندهم.. العائلة يسال عني

                                                
 .106ص  ينتي،قصة من مد 14 -)1(
 .33 –30، ص قطعة من الخبز -)2(
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التي اطلعنا عليهـا مـن خـلال    ) الأخت(واللافت للانتباه أن شخصية  
لعل . الاضطهادوالنصوص التي مرت بنا شخصية تتأرجح بين الضياع 

فرضت على هذه  التيليبي في تلك الفترة هي طبيعة الحياة في المجتمع ال
وربما الشيء الآخر هو حضور . الشخصية هذا القالب الذي وضعت فيه

الكتاب في قصصهم بقوة فأغلبهم اتخذ لنفسه موقف الراوي المشارك في 
أحداث قصته، وهذا في رأي الباحث ما جعل فرصة الشخصـيات فـي   

الغائب حد من قدرة الشخصية التعبير عن نفسها بسيطة، فالتحدث بضمير 
  .  على البوح والانطلاق

من سلوكيات المجتمع، وأنماط التفكير  اًبعض) خالتي رقية(توضح قصةو 
كذلك بعض الشخصيات الحاضرة بقـوة علـى   وفي تلك الفترة،  السائدة

مسرح الأحداث في تلك الفترة نظراً لدورها المهم، وشخصيتها المطلوبة، 
خاطبـة،  الهي ) فالخالة رقية(ن هذا الحب ليس خالصاًوإن كا. والمحبوبة

) وبشير الهاشمي(، والبحث لهن عن عريسوهي من يتكفل بخطبة البنات
الأولـى  ) رقيـة(مع الخاطبة ) ، وحلومةزينب(م لنا العـلاقة بيـن يرس
ر من الأحيان كانت توجـه  يرهها ولا تطيق رؤية وجهها بل وفي كثـتك

) حلومـة (أما .اجتها الآنوهي ليست في ح ا صغيرةياً لأنهسلها كلاماً قا
، لأنهـا أملهـا الوحيـد فـي     طف عليها، وتبادلها الحب والمودةفإنها تع

ووقفت " هحلم بتتخليصها من بيت أبيها، وانتقالها إلى بيت الزوجية الذي 
جه نحو البئـر وهـي   وتلكأت في سيرها وهي تت: وقد بدا عليها الارتياح
م يكن ليعنيهـا أن  ل –وجاءها الرد.. باح الخيرص: ∗تنطق بصوت عالي

لبنت الصغيرة زينب تناصبها فهي تعرف أن ا.. من جهة ما -يكون فاتراً
 ، وغير راضية لحضورها وكثيراً ما ترميها بسياط كلاميـة مـن  العداء

                                                
 .الخطأ عالي، والصواب عالٍ ∗
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، وهي التي تجزي لها العطاء.. لومةح.. لسانها وهذا بعكس البنت الكبيرة
ها الأمل الذي تناجيه ، ولكن لأنها تمثل لباً فيهاحعلى يقين أن ذلك ليس 

القاص قدم لنا  )1("فقد تكون لها سبباً في عريس العمر المنتظر..في لياليها
عن فعل أي ، ولا تتورع الانتهازية التي تلجأ لكل الطرق صورة للأخت

  . شي للوصول إلى مبتغاها
  : نأالقول  ةصوخلا

يـة  مهتمين بـالملامح الماديـة الخارج  أغلب كتّاب هذه الفترة لم يكونوا 
، أو وضعيات معينة بل انصب جـل  لشخصياتهم من حركات، أو صفات
عنويـة مـن عواطـف وأحاسـيس،     اهتمامهم على صفات الشخصية الم

  . فعال، وردود أوأفعال
لشخصيات الأخرى فـي  ا وابطلة أساسية واحدة، ومنعالكتّاب ب ينعوقد 

فالشخصية التي يتركـز  . شاركة فاعلةالمشاركة في الحدث م القصة من
 ـ    ب أفكـاره،  عليها الاهتمام ليست إلا ستاراً يطـرح مـن خلالـه الكات

فسـه  ، حتى لتكاد أن تكون صورة من المؤلف نوعواطفه، وبعض آرائه
فـي قصـة   ) وأم أمحمد) (حفنة رماد(في قصة ) معتوقة(مثل شخصية 

 في قصة) ة الدرفيلوصالح) (ورقة العناوين(في قصة ) وحليمة) (اليمين(
وهم بذلك يركزون اهتمامهم ) الناس والدنيا(في قصة) وسالمة) (مصاغال(

اب في هـذه  الكتّ اهتم، كما شخصية بمفردها دون إشراك الآخرينعلى ال
فقدان التوازن " بالشخصية دون الحدث وهذا ينتج عنه) اتيالستين(الفترة 

العادات والتقاليـد  هيمنت  وقد ،)2("بينهمـا والحدث والتفاعل بين الشخصية 
 ـت، فالعمل بما تقهسلطتها على أفراد ت، وفرضعلى المجتمع الليبي يه ض

  . محدثة وبدعة عن تلك العادات يعدوالتخلي ، واجب مؤكد
                                                

 .90 –89الناس والدنيا، ص  -)1(
 .20ص جاه الواقعي في الرواية العراقية،الات عمر الطالب، -)2(
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وموقف المجتمع من تعليم المرأة أثر سلباً على عقليتها وطرق تفكيرهـا  
  .فأصبحت بذلك رهينة الجهل والتخلف

قة الزوجية باضطراب حيث عد الزوج الزوجة ملكيـة  وقد اتسمت العلا
  . خاصة يتصرف فيها كيفما شاء

ار بعده وليس بح، وهو المرسى الذي لا إالزوجية هو الملاذ الأخيرفبيت 
بالإمكان أن تزف الفتاة من بيت أبيها إلى بيت زوجها من أجل أن تعـود  

خلال العـرف  من فالطلاق مهما كانت أسبابه يمثل !" مطرودة أو مطلقة 
منه حيث تتحول بعده المرأة الذي لا فكاك  النعت..شيئاً أقرب إلى الوشم

بشـكل   –رجالنا إلى ما يقرب من مواطنة من الدرجة الثانية خاصة وأن
لكية خاصة لم يمسها أحد من يفضلون الاقتران بفتاة عذراء تمثل م –عام
  .)1("قبلهم

 إلىلمستقلة من خلال خروجها تشكيل شخصيتها ا المرأةولم يكن بمقدور 
خارج المنزل  الإنتاجميادين العمل، بل كانت محرومة من المشاركة في 

 ذي طابع اجتماعي إنتاجيوالحصول على دخل خاص بها نتيجة لنشاط 
  .يتمثل في مشاركتها للرجل في ميادين العمل المختلفة

 اًيرها خلافوقد أشار النتاج القصصي الليبي إلى احترام شخصية الأم وتقد
     .شخصية الزوجة من تهميش واضطهادلما عانته 

عانتـا  لأنهمـا  قـل  أأما شخصيتا الابنة، والأخت فقد كان الاهتمام بهما 
  .خلافاً لشخصيتي الأم، والزوجة التهميش من قبل الأب والأخ

  
  
  

                                                
 .56، ص 1980 1ط بيروت، ،، دار العودةالقصة العربية في الكويت إسماعيل فهد إسماعيل، -)1(
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ويوضح الجدول الأتي الصفات الحسية، والمعنوية التي جسدت شخصية 
  .القصة الليبية القصيرة في مرحلة الستينياتالمرأة لدى كتاب 

  الصفات المعنوية  الصفات الحسية  الشخصية  القصة

  الأم  سلَّم راجلها
أم رؤوم، عطوف،   

  حنون، متوجسة

محبة، متسامحة     الأم  أحزان صغيرة
  حليمة، طيبة

  الأم  دموع ليس لها معنى
حزينة، منكسرة،   

  كئيبة، مظلومة

  الأم  البنت كبرت
ة، متزنة واعية، عاقل  

  مدركة، متفاهمة، ذكية

  الأم  وجوه خلف الشباك

ذقنها مدببة مملوءة 
بالشقوق، عيناها 
غائرتان كليلتان، 
جبهتها متغضنة 
  شعرها قصير أبيض

  

  الأم  الزمن

في صدرها عروق، 
تا الملمس، ييداها خشب

وأسنان مختلفة 
الألوان حاجبان 

  تلاشيا

  

ظالمة قاسية، متسلطة،     الأم  اليمين
  متجبرة

  الأم  معتوقة
ظهرها متقوس، 
  وجهها مصفر، لاهثة

بائسة، فقيرة، كادحة، 
تعمل خادمة في 
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  الصفات المعنوية  الصفات الحسية  الشخصية  القصة
  البيوت

  
  غائب في الحبشة

  
  الأم

  
عجوز، وجهها به 
تجاعيد، شعرها 
أبيض في يدها 
رعشه، عيناها 

غائرتان، أهدابها 
  متهدلة

  

  الأم  نور العين
بسيطة، جاهلة، تؤمن   

بالخرافات، تصدق 
  السحرة

  طويلة  الزوجة  ورقة العناوين
ساذجة، طيبة، متفانية 

  .خدومة

  الزوجة  مرسال
سمراء، لاهبة، 
  جميلة، أنيقة

  حانية

  الزوجة  المصاغ
مسكينة، مذبولة،   

  متبرمة فقيرة 
    شعرها أسود طويل   الزوجة  ترجمة حية فلان بي

جريئة، متمردة، قوية     الابنة  اليتيمة
  معتزة بنفسها

  الابنة  ةالمحط
محمرة الوجنتين، 

ع، يحلوة التقاط
  شعرها أسود طويل

  

  صدرها متفتح النهود   الابنة  شويشة حليب
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  الصفات المعنوية  الصفات الحسية  الشخصية  القصة
بارزة، الفساتين 

  طويلة 

  الأخت  سالمة
جسدها نحيل، 
  ملابسها قذرة 

مضطهدة، مغلوبة على 
  أمرها، منكسرة 

  الأخت  زقطوط وليلة الموسم
غانية، ضائعة،   

  متشردة وحيدة 
  ماكرة، خبيثة، شريرة     لأختا  اليمين

 
   
  
 

 
  
  
  

صفات   , 55 %
 معنویة

صفات حسیة  , 20 %

 صفات مشتركة  , 10 %

 دون صفات  , 15 %

 صفات معنویة
 صفات حسیة
 كةصفات مشتر
 دون صفات
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  لفصل الثانيا
 شخصية المرأة في القصص النسائي

  .لطفية القبائلي: أولاً
  .فوزية شلابي: ثانياً
  .العويتينادرة : ثالثاً

  .مرضية النعاس: رابعاً
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يعد المجتمع وفكره الناضج  ،لنابضوقلبه ا ،عينه الفاحصة الأديب
 مه من أعمال تسهم في تطوير الوعي، ورفع المسـتوى الثقـافي،  لما يقد

والسـلوكيات   ،حوال القائمـة جراء نقده الأ ،وتوجيهه الوجهة الصحيحة
  .ونساء الخاطئة التي يعيشها أعضاؤه رجالاً

الأدب القصصي مرآة ينعكس على سطحها كل ما يظهر علـى   وبما أن
وكذلك ما يطرأ عليـه مـن    ،علامات الحيوية والنشاط وجه المجتمع من

يرصد كل تحركات شفافاً فتور وذبول فلا بد لهذا الأدب أن يكون واقعيا 
، وسعة قـالمجتمع وتطلعاته وهذا يحتاج إلى أدباء يتميزون باتساع الأف

ويحققوا له العدالـة  المجتمع، وعي جسدوا رؤاهم فيرتقوا بلكي ي المدارك
نهـا قاصـرة   بأصوا بذلك المجتمع من نظرتـه للمـرأة   يخلّوالمساواة ف

وأن قصورها كامن في طبيعتها؛ فـلا يصـح وجودهـا إلا     ،زةـوعاج
ذه المقولة ـولكي نؤكد صحة ه. بالرجل فهي ملحق به وجزء من متاعه

بالدراسـة  أو خطأها فإنه لزام علينا أن نتناول كتابـات كـلا الجنسـين    
  .ى الحقيقة الكاملةلنصل في النهاية إلوالتحليل 

س مـن السـهل   لي فالمرأة عنصر بارز من عناصر الخطاب القصصي
عنـد  ودور خطيـر   ،ولشخصية المرأة حضور مكثـف  الاستغناء عنه

فن العلاقات البشرية بين الرجـل   ،فالقصة فن الحوار"القاصات الليبيات 
 ـ ،والمرأة وماته مـن  ـمع الطبيعة والأشياء عبر الخيال الذي يستمد مق

  .)1("تجارب الحياة
والأديب ابن مجتمعه فقد جاءت قصص القاصات  ،ولأن الإنسان ابن بيئته

الليبيات لتعبر عن التحولات الحاصلة في الحياة الاجتماعية وانعكاسـاتها  
لتفصح عن توق المرأة إلى الحرية والتحرر وإلى ممارسة  على الوعي،
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فبدأت القصة . نة الرجلحقها الطبيعي في العيش والاختيار بعيدا عن هيم
القاصات وأخذت  ،تتطلع للمجتمع بروح متوثبة ،آفاقاً جديدة نشدالنسوية ت
التي كبلت المـرأة  التقاليد  وينتقدن ،لجن الأوضاع الاجتماعيةاالليبيات يع

  .نها زمناً طويلاًأوقللت من ش
  ):لطفية القبائلي(خصية المرأة عند ش -1

 ،كتبت عن المرأةوقد  القاصات هؤلاءواحدة من فالقاصة لطفية القبائلي 
فهذه . وإثبات وجودها ،وساندتها من أجل نيل حقوقها ،ووقفت في صفها

لأنه يرفض ذهابها إلـى المعـرض   ) أحمد(تضطر للكذب على  )فاطمة(
وخروج عن المألوف وهـي تـرى أن    ،فهو يرى أن هذا مضيعة للوقت
غداء كانـا يتبـادلان   لوفي أثناء تناولهما ا"ذهابها للمعرض حق مشروع 

خالتي اشرت حاجـات  : وانتهزت فاطمة هذه الفرصة فقالت...الأحاديث
خود يـا  : فرد بصوت جاد.. أنا ما نبيش نشري غير نبي نتفرج.. تهبل

  مش قلنا لك حكاية المعرض هذي اضربي عليها طابية؟.. سريب عاد
شـي  كل عام نقعد نعاودوا في نفس الأسطوانة؟؟ أنا ما عنديش مـرا تم 

 ،وهنا تحاول أن تبين غـبن الزوجـة  ...)1(مرة 20للمعرض قلت هالك 
والظلم الذي يقع عليها بل تذهب إلى أبعد من ذلك حين تصـف الـزوج   

ه يحيا حياة لا رقيب ولا حسيب فيها وهي تحاسب ، والتخلف وأنبالرجعية
راني عايشة مـن  ..تحسابي حظي زي حظك"على أدق وأصغر الأشياء 

يا لطيف يـا  .. ورة لا خشة ولا طلعة حتى الوحش كلانيقلة الموت مقه
.. أحمد رجعى هو واخذ طوله وطول عصاته وحابسك في حكة.. فاطمة

الشرف مش بالضـغط وتسـكير   .. ويفيق على عقله ،المفروض يتطور
صورة نمطية للرجل السيد والمرأة  )2("عقول خاربة حصلنا فيها.. البيبان

                                                
 .7ص ،1977، 1ط طرابلس، ،التوزيع والإعلانلطفية القبائلي، أماني معلبة، الشركة العامة للنشر و -)1(
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ا لابد من ملاحظـة محدوديـة التجربـة    المحكومة مسلوبة الإرادة وهن
وقلة خبرتها في مجتمعنا مما يؤثر على وعي المـرأة القاصـة    ،النسوية
هناك تجربة نمطيـة   فبما أنواستيعاب تناقضاته  ،وفهم مكوناته ،بالواقع

فالوعي بالواقع يأتي أيضا محدودا ونمطيا وهذا يـؤثر علـى    ،ومحدودة
  .صورها لهاوت ،موقف المرأة القاصة من المرأة

بصورة رائعة لشخصية الزوجة ) لحظة سعيدة(وتطالعنا القاصة في قصة 
الرقيقة التي تحيا مع زوجها حياة يملؤها الحب ويلفهـا   ،الهادئة ،الجميلة

أخرجه من شريط الذكريات صوتها الرقيق وهي "الدفء ويظللها الحنان 
على كتفهـا  والنبي تشرحلي النظرية هدي يا حبيبي فربت .. علي: تقول

 ،سامحني يـا عليـوة ديمـة متعبـاك    : إرتاحي شوية فقالت: وهو يقول
ها إليه في حنان ومشغولة عنك واالله جميلك طول عمري ما ننساش ضم

تعبك راحة يا حبوبتي والغـالي فـي سـبيلك    .. لا..لا:ومحبة وهو يقول
ما أسعدني بيك يا زينب واالله بنعتبرك هدية عطاهـا  .. يا سلام.. يرخص

هي صورة للعلاقة الزوجية الحميمة ونزوع إلى شخصـية   )1("..ربيلي 
الرجل المثال أو الرجل الحلم الذي تنشده القاصـة ليحقـق للشخصـية    

تعي أن استقلالية المرأة مرهونة  القاصة الاستقلالية والتحرر وربما كانت
وهي بهذا العرض تنادي بأفكار عدة لم تصـرح بهـا ولكنهـا    . بالرجل

وعدم الوقوف حائلا بينها  ،فتح باب العمل أمام المرأة: ا ومنهاألمحت إليه
هذا يحقـق للمـرأة    مادام ،والعمل في شتى الميادين ،وبين الحياة العامة

  .استقلاليتها ويحفظ لها كرامتها
ر من النرجسـية  تعاملت مع شخصية المرأة بكثي لطفية القبائليويبدو أن 

وما أظن الرجال سيضيقون بهذا ": قولهب) خليفة التليسي(وهذا ما أشار إليه
                                                

  .13المصدر نفسه، ص -)1(
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فهي هنا في صورة أقوى وأسمى من  ،التعصب الذي تبديه الكاتبة للمرأة
أليست هناك بعض نواحي الضعف البشري لدى الجنس اللطيف .. الرجل

والعـيش مـع    ،وهل مشاكل المرأة محصورة في قضية الخيانة الزوجية
  .)1("والحيلولة دون التعليم ،أسرة الزوج

 ،والكاتبة في هذه القصة تدافع عن المرأة الليبية بقوة وترى فيها أما طيبة
والشيء الملاحظ عنـد لطفيـة   . عاقلة، وأختا وابنة بارة ،وزوجة رائعة

تطرح أفكارها وتعبر عـن   ا،القبائلي أنها تترك الشخصية تتكلم عن نفسه
يزة بمـرارة  قالتها عز.. هذا إجحاف وظلم للمرأة الليبية.. لا". أحاسيسها

مجرد تبادل اتهامـات  .. لكن ما توصلوش لشيء.. بعد أن انتهت الندوة
كانت هي تدافع بحرارة عن الفتاة الليبية المسـكينة  .. شنو الفايدة.. وبس

بينما أخذ أحمد في تحليل ومناقشة الآراء نقطة نقطة كان مع عزيزة في 
لح زوجة وأما وربـة  رأيها المعارض للأخ القائل بأن الفتاة الليبية لا تص

وتطل علينا الكاتبة بصورة أخرى صورة قديمة نمطيـة للفتـاة    )2("بيت
الصغيرة التي يفرض عليها أهلها الزواج من كهل لا تجد بينها وبينه أي 

ونمط تفكيـره بعيـد عـن     ،ورؤيته محدودة ،نقطة للالتقاء أفكاره قديمة
وهـو يريـد    ،طلاقتفكيرها فهي مازالت صغيرة تنشد الحرية وتريد الان

كانـت  "حياة هادئة يغلب عليها طابع السأم والرتابة ويبدأ هنا الصـراع  
يقدرها .. تعتقد أنها ستجد الراحة في ظل زوج حنون يسهر على راحتها

تقارير يوميـة  .. ولكن مشاكلها بدأت منذ أن دخلت البيت.. يعطف عليها
هاتف محسـوب  حتى جرس ال ،الأبواب مغلقة ،عليها أن تقدمها كل يوم

ة وهو يـرى  اءويبدو الفرق بين الجيلين واضحا فهي تحب القر )3("عليها
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خـاطري  : قالتها بلغة تقليدية تعودتهـا "ومضيعا للوقت  ،فيها عملا تافها
شـورك  .. النبي جيبلي مجـلات  ،خديت نعاود في قراية المجلة ،ضاق

رة صـو  )1("ل هذا يذهب الشـيرة ك.. عمرك ما تملي من قراية الكواغط
وحرية المرأة وخروجها من البيت في  ،أخرى تدور حول القراءة والتعليم

شكل حوار بين زوجة ترغب في هذه القضايا وتراها حقا مشروعا وبين 
صـدر عـن هـاتين    ولكن الحوار لا ي" اًزوج يرى فيها تمردا وعصيان

الكاتـب   عن تفكيرهما بقدر ما يعبر عـن منطـق  الشخصيتين ولا يعبر 
  .)2("آرائه وأفكارهوحجته وعن 

التعاطف و ،وتستمر الكاتبة في رسم شخصية المرأة بشيء من النرجسية
انتظرت زوجها الذي  ،زوجة طيبة) والتقينا(فبطلة قصة . مع بني جنسها

كنـت  "شاق وحـدها  متاعب والموتحملت ال ،فصبرت على بعدهتركها، 
. يتم دراستهسرح بعيدا إلى هناك إلى شمال القارة الأوربية حيث زوجي أ

لم يعد ..قد تبدل..قد تغيرأراه ..إحساسات مرة تنقلني إليه بعيداهواجس و
ويبدو أن الكاتبة تشارك بطلاتهـا   )3("قد نسى الحب والرباط المقدس..لي

وتقاسي آلامهن بل وتذهب إلى أبعد من ذلك فنراها تقف إلـى   ،همومهن
 ،وزن المحـن جانبهن محاولة بث روح التحدي والصمود فيهن كي يتجا

أسـتطيع  تحياتي لا ..أهلي الأحباء..والدتي"ما قلنا ولعل هذا الحوار يبين 
.. أنا بخير والحمـد الله ..كيف حالكم جميعا..أن أصف لكم شوقي ومحبتي

عفوا فأنا قد تزوجت منـذ السـنة   ..القد رزقت ابنة جميلة أسميتها سوني
تصـفوا لهـا   ونصف السنة أرجو أن تخبروا زوجتي بهدوء وحاولوا أن 

  .)4("سأرسل إليها ورقة الطلاق قريبا..مور بتوادالأ
                                                

 .20المصدر نفسه، ص -)1(
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وما يشد الانتباه أن استغراب الكاتبة من موقف الزوج أكثر من استغراب 
لماذا هذا الجحود؟ لماذا هـذا النكـران   : الزوجة وكأن لسان حالها يقول

للمعروف؟ أهذا جزائي لأنني انتظرتك ؟ كلمات قالتهـا الكاتبـة ربمـا    
وتشـق   ،أن تنهض وتلملم جراحاتهـا  ث الزوجةما تلبو. سي البطلةلتوا

وقلبي المحطـم وعـدت    ،لملمت أشلاء نفسي الممزقة"طريقها من جديد 
دخلت الجامعة التي حرمني . ومسيرة جديدة ،للأمل من جديد بحياة جديدة

عدت لدراستي ونجحت بتفـوق بـالرغم مـن    . من دخولها بعد زواجي
 ـ )1(،شه في محاولة لكي أنساهالصراع الذي كنت أعي الواقـع  "انـوإذا ك

ن لا يقف عند الواقع ـالواقعة؛ لأن الف تهيبدو في الفن أكثر غنى من حقيق
في معطياته الخارجية المباشرة إنما يتخطى هذه المعطيـات إلـى إدراك   

له صورته الفنية التي تلم ما بدا  ،فيبدو الواقع في صورة جديدة. جديد لها
  .)2("وتوضح ما بدا غامضا من مغزاه ،عناصرهمبعثرا من 

 ،وما ينتابها من آلام) العاقر(هنا حاولت الكاتبة أن تبين شخصية المرأة و
وما يتنازعها من هواجس وكأنها هي المسؤولة عن هذا العقم على الأقل 

وكأن الرجل بمنـأى   ،في رأي المجتمع فالعقم صفة ملازمة للمرأة دائما
ئل إنسانية حاولت الكاتبة أن تبعثها من خـلال هـذه   رسا. عن هذا القدر

في عينيك حلما بـأن يكـون لـك    أرى ..أرى الحنان في نظرتك"القصة 
أيضا يجب ألا أفر مـن   بمسؤوليتي تجاه سعادتك وسعادتي وأشعر..طفل

وتجتاحني رغبة ..في أعماقي كل الأفكار القاتمة ألا أخافه وأقاوم..الموقف
كنها أفكار لا تلبث أن تنتزعني ة والعيش بتفاؤل لفي نسيان أحلام الأموم

 )3("تجعلني أعيش وراء حلمي من جديد وتكبـر أمـامي كلمـة عـاقر    و
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من ) الشخصيات(شخصياتها وما يشغل بالها وتمضي الكاتبة في تصوير 
هموم الحياة وآلامها لتطل علينا بمرض اجتماعي خطير يصـيب جسـم   

وبـدا  "طاء وينتهي به إلـى زوال  فيشل قدرته على العمل والع ،الأسرة
لقد صحا مبكرا ليس من عاداته أن يفعل هذا .. الصراع يتسلل إلى نفسها

كذلك هي لم تنم ليلتها ولكـن  .. إلا عندما يكون على سفر إنه لم ينم ليلته
.. أحلامه هناك في بلاد الصخب والضجيج.. بين أحلامها وأحلامه شتان

ولكن .. شيء حتمي أن تفكر. وم الفلانيكيف سيقضي الليلة الفلانية والي
.. ليس بالضرورة أن ينحصر تفكيرها في أوهام وخيالات مجنونة تافهـة 

رض الذي لا تلبت الواحدة أن تنكوي ـهذا الم.. آه لو تتخلص من الغيرة
وخوض في  ،تصوير من قبل الكاتبة لحياة المرأة بكل تفصيلاتها )1("بناره

ويبـدو  . قف للوصول إلى شواطئها البعيدةوإبحار دون تو ،أعماق نفسها
 ،ونصـرتها  ،والـدفاع عنهـا   ،أن الكاتبة سخرت نفسها لقضايا المـرأة 

إخراجها من قمقم الجهل والتخلف إلى حياة العلم والعمل لتشارك فـي  و
بالإضافة إلى إبرازها في صورة نقيـة صـافية رغـم     ،صنع المستقبل

  .حماقات الرجال وتفاهاتهم
ممل أحيانا لكن سرعان ما يزداد نبض  ،بإيقاع بطيء) نبزي(وتبدأ قصة 

الكاتبة علـى لسـان    تهمسالحدث وتجذب القارئ إليها شيئا فشيئا حيث 
البطل في صورة اعترافات بينه وبين نفسه في حالة يأس فيروي البطـل  

ها مع زوجته التي لم يكـن  ـبضمير المتكلم أحداث فترة من حياته عاش
ملة باردة ـياره فكانت حياته معها رتيبة مـمن اختت ـيحبها؛ لأنها ليس
وهنا تحاول الكاتبة طرح قضية على قدر كبير من الأهمية . لا روح فيها

إنها ملاك بذلك الفستان الأبـيض الناصـع   "وهي قضية اختيار الشريك 
                                                

 .40صوتحررت من أوهامي،  -)1(
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ولتـان  حأما عيناهـا المك .. والضفيرتين اللتين تتدليان بعفوية على كتفيها
إنها ملاك وكفى ترى هل تذكرني هي الأخرى أم أننـي  .. فهما جذابتان

آه لو تعود به السنون إلى الـوراء ليكفّـر   .. خرجت من حياتها إلى الأبد
واليوم بعد .. آه لو يستطيع أن يقدم شيئا لذلك الملاك الذي ضيعه..ويكفّر

مـا الـذي   .. ذكّره بها ما الذي مرور عام على خروجها من هذا البيت
ي كان يمثل فيه سلطة الدكتاتور المستبد على مخلوقـة  أرجعه إلى ماض

بعيد عن التعقيد في  ،بسيطأسلوب  )1(".مسكينة كل ذنبها أنها اختيرت له
المباشرة حاضرة بقوة وهذا برأي الباحث يقلـل مـن    ،الطرح والمناقشة

عنصري الإثارة والتشويق ويجعل من القصة تصـف الحـدث دون أن   
  .تصوره

فإنها رفض صريح لكبرياء الرجل الزائف من وجهة  )كبرياء(أما قصة 
والابتعاد عـن   ،رأي الكاتبة التي تنادي بالمساواة في الحقوق والواجبات
لزوجتـه هـدرا    التعنت والصلف من قبل الرجل الذي يرى في الاعتذار

هي تـرى أنـه أخطـأ    . وهنا ينشأ الصراع ،وطعنا في فحولته لكرامته،
"  ،أن عليها أن تعتذر ولو كان هو المخطـئ وهو يرى  وعليه الاعتذار،

إنه رجل والرجل يجـب أن  .. لا.. ولكن ظل يصارع كبرياءه ليعتذر لها
يجب أن يخلـد  .. يبقى قويا صلبا لا يلين أبدا حتى وإن كان هو المخطئ
  .)2("إلى الصمت ليوحي إليها بأنها هي المخطئة فتعتذر له

عدم الاعتذار فهي أيضا لهـا   الكاتبة هنا تحرض بطلة القصة علىوكأن 
فما الذي ينقصـها كـي تكـون نـدا      ،شخصية وكيان ويجب أن تحترم

وكأني بها صرخة تطلقها الكاتبة لتحرر النساء مـن سـيطرة    ؟لزوجها
وأخذ يذرع الحجرة جيئـة وذهابـا   ". وشعورهن بالضعف أمامه ،الرجل
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الأخرى تريد  غير أنها كانت متظاهرة بالقراءة إنها هي.. ليثير اهتمامها
  .)1("أن تشعره أنها تنفرد بنفسها بذاتها

وتحاول الكاتبة أن تنهج نهج الواقعية الملتزمة التي تعالج قضايا السـاعة  
وهـي لـم    ،وتطلعاته ،وأشواقه ،وتلتزم بمشاكل الإنسان وترتبط بهمومه

تقف عند حدود النقل المباشر للواقع بل اتجهـت نحـو التعبيـر عنـه     
والتحليـل   ،وفي شكل يعتمد على التصـوير  ،لوب جديدوصياغته في أس

تها فـي  ـقعياغير أننا نلحظ تخليها عن و .يفبدلا من التسجيل الفوتوغرا
والدفاع عنهـا   ،أحيان كثيرة وانحيازها التام للمرأة في طرحها لقضاياها

عبد  :يقول. تنعتها بالنزاهة والكمال مبالغ فيه حين اعتدادبل تتعدى ذلك ب
لا شك أن الاتجاه الواقعي قد أثر في الأدبـاء العـرب   "يفة ركيبي االله خل

فاتجهت إلى الواقع والتزمتـه ولكـن بمفهـوم     ،وأثر في القصة العربية
للواقـع   وكانت في أول أمرها تسـجيلاً  ،يتماشى مع واقع الأمة العربية

 )2("الظاهر ونقلا مباشرا للحظاته وجزئياته دون مراعاة لمقتضيات الفـن 
حينما تقدم أنموذجا ) كلمة شرف(ة لى رؤية الكاتبة بوضوح في قصوتتج

 ،امرأة لها قدرة عجيبة على الصفح والغفران ،فريدا للمرأة العاقلة المتزنة
لا تتخلى عن مبادئها مهما حصـل تسـتطيع أن    ،امرأة لا تعرف الخطأ
 ـ. تغفر لزوجها خيانته  ،ةويبدو أن هذه المرأة لا توجد إلا في خيال الكاتب

  .أتي إلاّ من الرجلائص لا توكأن النق
أما أحمد فقد كان جالسا في صمت يرنو إلى دخـان سـيجارته وهـو    "

يفكر كيف تحولت حياته الماضية إلى مثل ما هـي عليـه الآن    ،يتصاعد
ليتها تقتنع أن ما ارتكبه مجرد نـزوة  ، ليتها تعيد ثقتها فيه ،ليتها تغفر له

يثبت لها أنه مازال يحمـل تلـك المبـادئ    ليتها تمنحه الفرصة ل ،طارئة
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ولأن الكاتبة رسمت بطلتها بدقة وأضفت عليها من الصفات  )1("والمثاليات
 ،والخصال الحميدة الشيء الكثير فقد غفـرت لأحمـد نزوتـه    ،الجميلة

 ،توعدني يا أحمد أنك ترجع لنفس المبادئ والمثاليات"وصفحت عن زلته 
فاحتواها بين ذراعيه وفـرح  .. المثالي أحمد المسلم.. ترجع أحمد الأول

 )2("كلمة شرف يا فاطمة مني وعهد شرف إنـي رجعـت  : ولـوهو يق
أن وومهمشات  ،اتبغيستسلمات مالكاتبة أن النساء في مجتمعها م لعلمو

وراضيات باعتبار أن  قانعات، ،دورهن لا يتعدى حدود المأمور والمنهي
والتمرد على سيطرة  ،ا الثباتهذ خلخلةفقد حاولت الثورة  ،قدرهن هكذا

إن الرجل هو اليقين ": الرجل وهيمنته سعيا منها لكسر القاعدة التي تقول
وموزع الأوسمة التي تلقي بالمرأة في بؤرة  ،وهو مانح الألقاب ،المطلق

ية وتقتنـع  ـطة ألا تخرج على مصادراته الفكرية والسلوكـالضوء شري
التي طلّقهـا  ) فاطمة(ل لم ينطبق على لكن هذا القو )3("إنسانيتها تتاـبف

فلم تنكسر بل وقفت على قدميها وربت . زوجها؛ لأنها لا تنجب إلا بنات
ونالت منها شهادة اشتغلت بها  ،ودخلت مدرسة للتفصيل والخياطة ،بناتها

بة هنا تريد أن تقول إن حياة المرأة ـفي مدرسة للمهن اليدوية وكأن الكات
 ـو"أنجبت البنات  ا تحيا حياة بؤس وشقاء إذلاو ،لا تنتهي بطلاقها رت م

دخلت فاطمة مدرسة للتفصـيل والخياطـة   .. سنة تلو الأخرى.. السنون
.. حيث نالت شهادة أهلّتها لأن تشتغل مدرسة للأشغال اليدوية فيما بعـد 

أمـا  .. ومنحت بيتا حكوميا انتقلت إليه وبناتها الثلاث ،وأخلصت لمهنتها
بنتا وثانيـة  ..اء القدر إلاّ أن تنجب له زوجته الثانيةوش.. أحمد فقد تزوج

وتمضي الكاتبة في رسم شخصياتها دون تحفظات فتجسد لنـا   )4("وثالثة
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بعيـدا عـن    ،والتضـحية  ،والعطاء ،من خلالهن عالما رائعا من الحب
وهي بذلك تحـاول أن تكسـر   .. ومنغصات العيش ،والأحقاد ،الضغائن

ن الرجل هو الذي يصـون المـرأة   إلقائلة حاجز الصمت وتلغي الفكرة ا
ويصوغها في حكايات الحب والتشويق بينما هي التـابع لسـيد يضـعها    

  .وملكيته المقدسة ،ضمن نسق يخدم سلطويته الذكورية
خير ترجمان لأفكار الكاتبة وما تشعر به فقد ) لن أودعك..لا(ولعل قصة 

المرأة التي تعرف  ،ولةالمسؤ ،القوية ،كانت بطلتها مثالا للمرأة الناضجة
.. وفجاءة ترتفع صفارات الإنذار"تعمل من أجله كي تصل إليه و ،تريدما 

أي دور تقدمه ها ..ن نفسهاالعدو يقوم بغارة على بلادها وتحس بالخجل م
وتشعر بدم جديد يتدفق فيحولها ..جدوى البكاء لا شيء ما..لا شيء..هنا

يدعوها لأن تنضـم لأقـرب   إلى كتلة من الحماس ويتناهى إليها صوت 
وفي ذلك أسمى تحية لبطلها فـي  ..ركز تداوي الجرحى وتخفف آلامهمم

ستقبل الأبطال وأداويهم وأواسيهم سأتوجه حالا إلى المستشفى لأ.. الجبهة
فـي   صورة إيجابية للمرأة التي تؤمن بأن لها دوراً )1("فذلك خير ما أفعل

مدى حرص الكاتبة على محـو  وهذه النماذج القصصية تبين  ،هذه الحياة
 ـ ،والأخت المضطهدة ،فالأم الصابرة(الصورة السلبية للمرأة  زوجة ـوال
ذه الشخصيات لم تعد ـه) والابنة المسلوبة الإرادة ،المغلوبة على أمرها

ملّت المرأة التي  دفق.. ولا تجد فيها شيئا يحقق طموحاتها ،تغري الكاتبة
كون لها موقـف أو رأي وكرهـت   ن يأوم به الرجل دون ـما يقي تحاك

والمرأة خلقت ليقام عليها الحد ولهذا جاءت  ،مبدأ الرجل لا تحده معصية
 ـ ى معظم كتاباتها تحمل طابع التمرد والعصيان ونلمح هذا الإصرار عل

فالبطلـة فيهـا تثـور    ) امنحيني مهلة(التحدي وعلى الثبات في قصتها 
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 ،رافعـة شـعار لا للخنـوع    ،وقيود التقاليد ،محطمة كل أغلال العادات
فكادت .. إلى أن أدركت بأنني بدأت أتمزق بالفعل"والاستكانة  ،والضعف

وفي تلك .. تقتلني أحزاني وتدمرني وتقضي على البقية الباقية من حياتي
.. وجدت الوقت قد حان لأن أواجهه بالحقيقة وأعـيش  ،الأمسية الممطرة

رر أحرر نفسي مـن قيـد   اللحظة قررت أن أتح.. ثلي وقيمي ومبادئيم
وتزداد  )1("عواطفي وقيد خنوعي سأفكر بعقلي هذه المرة وليكن ما يكون

ويأخذ إصرارها على حق المرأة في الحرية والاختيار  ،لهجة الكاتبة حدة
 .لعادات والتقاليد وتشق عصـا طاعتهـا  حينما تخرج عن ا منحى آخر،

 ،ى شكل آهات مكتومةوالمفارقة العجيبة أن هذه اللهجة الحادة جاءت عل
وأنات محمومة سرعان ما تحولت إلى حمم قـذفت بهـا علـى سـفوح     

من أجـل  ) فاطمة(وأوديته ولعل ما قامت به  ،المجتمع لتستقر في سهوله
ودورها التحريضي قالـت   ،الكاتبةالدفاع عن حبها خير دليل على رؤية 

خـر  بصراحة أنا راضية بأحمد ولا يمكن نوافق على واحـد آ ": فاطمة
.. وفي لحظة ثائرة نسيت فاطمة فيهـا نفسـها  .. حتى هذا رأيي.. غيره

نسيت ما سيترتب عليها ووضعت أملا واحدا أمامهـا هـو أن تنتصـر    
في هذه القصة أنموذجـا للمـرأة الواعيـة     )فاطمة(وقد شكلت )2("لحبها

والعـادات بنصـر    ،الجريئة المتماسكة التي انتهت معركتها مع المجتمع
 ؛الكاتبة برسمها هذه الشخصية تقاتل من أجل بقاء المـرأة  وكأن ،عظيم

فيها من على الرغم لما  وجوديا لها وأن صورتها لشعورها أن هناك وأداً
ومسرفة في ابتذال هذا الكـائن الجميـل    ،نها مغرقة في الدمامةفإبريق 

وهذا في رأي الباحث لا يمثل في الواقع شذوذا . وإهدار طاقاته ،وتشويهه
ة للقارئ إنما هو مأو صد ،يشكل بأي حال من الأحوال خرقا للمألوفولا 

                                                
 .78-77صأماني معلبة،  -)1(
 .83-82ص موقف رائع، -)2(



 
68 

وتختم . توجه مألوف محكوم بإرث ثقيل تعاطاه المجتمع قديما وأدمن عليه
قضـية زواج  وهي طـرح  ) مطلقة(ا القصصية بقصة الكاتبة مجموعته

 ،هذا الزواج من ظلم للفتـاة  علىالعجوز من الفتاة الصغيرة وما يترتب 
ووأد لطموحاتها وقد نابت الكاتبـة   ،وإجهاض لأحلامها ،بابهاوضياع لش

عن بطلة قصتها في الكلام فلم تمنحها الفرصـة لتتحـدث عـن نفسـها     
قلقة وربما يكون  ،متوترة ،ونةحفجاءت لغتها مش ،وتطلعنا على مأساتها

أما صوتها فقد جاء خافتا لكنه مسموع  ،ذلك انعكاسا للموقف الذي تعيشه
مجتمع يرزح تحت أثقال تقاليد غيـر   براثنالانعتاق من  إلىدعت حين 

كره شديد أحست بـه نحـو   "التواقة للحب والحرية و ،آبه بالروح الشفافة
الموقـف كلـه   .. أثاثه الوثير المتـرف  ،تحفه ،تكره جدرانه.. هذا البيت
أحست وجهها يئن هو الآخر لقد دفع بسـخاء اشـتراها بمالـه    .. غريب

.. ائفـة متهيبـة  استقبلته خ.. دقات قلبها تتلاحق.. ابمفتاحه يدور في الب
.. باختناق.. وتشعر بغثيان.. رجل متهدل بشع المنظر..والآن هو أمامها

  .)1("أخذ ينهش شبابها بوحشية.. برغبة في البكاء انقض عليها
  :)فوزية شلابي( شخصية المرأة عند  -2

تخرج فيه  ي يومأحاسيس مدفونة لابد وأن يأتأو  ،إن أي مشاعر مكبوتة
والأحاسيس أن يخفيها فمتى تـوافرت   ،مهما حاول صاحب هذه المشاعر

والمناخ المناسـب ظهـرت للعيـان وأصـبحت      ،لها الظروف الملائمة
 ،وإذا كان بعض الناس يركن للصـمت . موضوعا يقبل النقاش والجدال

وخوض مغامرة البوح خير  ،والانزواء فالبعض الآخر يرى في المواجهة
وإثبات الوجود ليعلنوا بذلك عن تجـاربهم بـوعي    ،ة لنيل الحقوقوسيل
) فوزية شـلابي (ولعل الكاتبة . مواربةوثقافة جديدة دون حرج أو  ،جديد
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والخروج  ،واحدة من هؤلاء فقد نهجت في قصصها نهج الرفض والتمرد
وهيمنة التقاليد إيمانا منها بحقها في العيش والحيـاة   ،على سلطة العادات

  .يمة دون قيود أو حدودالكر
وبنـات   ،تبين للقارئ مدى الحال الذي وصلت إليه الكاتبة )حمدة(فقصة 

وحرمان من أبسط الحقوق ألا وهو حقهـا   ،جيلها من مصادرة للحريات
  .في الاختيار

بعث الدفء في تلك الليلة . أوقد النار في حزم الحطب التي جمعاها معا"
سـتتحالف  : تفاصيل أخرى عن خوفهاوقالت هي . الثلجية ولم يقل شيئا

..! وأكتـاف رجالهـا   ،عجائزها ،علينا رياحها العاتية تضاريسها الوعرة
وفي هذا يقـول   )1(".سيقيمون بين قلبي وبينك ألف حاجز ونقاطا للتفتيش

حالة غير طبيعية يجتازها إنسان طبيعي بما يوسع من ": سليمان كشلاف
تصبح حملا ثقيلا يحمله كل منهم فـوق  ل ،دائرة الذين افتقدوا بهجة الحياة

كتفيه ويسير به بدلا من أن تكون رفيقة جميلة يسير معها فـي الطريـق   
بأصابع متشابكة وصدى وقع أقدامها يرن متجاوبا مـع نغمـات الفـرح    

والملاحظ أن نبرة التحدي والإصرار تزداد حـدة كلمـا زاد    )2(".والأمل
سـوف  "بقوة العادات وجبروتها  ةغير آبه) فحمدة(عناد العائلة وتسلطها 

ستمثل كل مشـاعرنا   ،والوجع وخصوماتنا الصغيرة.. يستنطقون الحزن
المتمردة والحاسمة أمـام المحقـق    ،الهادئة والصاخبة ،العاقلة والمجنونة

..! الرسمي بتهمة الإساءة إلى الذوق العام والمساس بمقدسـات العائلـة  
المنسية حفرت للماء مجـرى   والزوايا ،أضاءت عتمة الساعات الأخيرة

   .)3("أحبك رغم أمك وأبيك: كتبت بخط جميل
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والدفاع عن حبها  ،فاختارت التحدي والمواجهة) حمدة(واقع فرض على 
  .وحقها في الحياة باستماتة منقطعة النظير ،المشروع

ويبدو أن الكاتبة اختارت لبطلاتها طريقا واحدة هـي طريـق الـرفض    
هت طريق الضعف والاسـتكانة أو لأنهـا تحـب    والتمرد ربما لأنها كر

والمليئة بالعقبات مما أضفى على شخصيات  ،الطريق المحفوفة بالمكاره
  .بطلاتها نوعا من الإثارة والتشويق

نجد البطلة عجوزا قوية جعلت من كوخها ) الفلسطينيةفاطمة (ففي قصة 
  .وعلمت أولادها الصبر والقتال ،ساحة حرب

تحولين كوخك القديم إلى ساحة قتال شريف تنصبين . .آه يا عمتي فاطمة"
وجعـب الأولاد والبنـات    ،ين أيدي الأطفـال بالحجـارة  تملئ ،فيها العلم
ولا تكتفي الكاتبة عند هذا بل تصف لنـا بطلتهـا لتؤكـد     )1("بالرصاص

نهـا لـم   فإوقلة حيلتهـا   ،لنفسها أو للقارئ أن هذه المرأة رغم معاناتها
 ،الصبارة ،آه يا عمتي فاطمة المجروحة"البيضاء اية أو ترفع الر ،تنكسر

أيتها العربية من الوشم إلى ضـفة الـوطن    ،المصابة بكل أمراض الدنيا
ين مشـروع لوحتـك   ئوأنـت تبـد  . وملح الوجه ،الآخر يا بساطة اللون

  .)2("وأشواك قلبك ،تهرقين دمعك وعرقك ،القادمة
المـرأة الليبيـة والعربيـة    ويلحظ القارئ هذا القلق الحقيقي تجاه قضية 

فالقاصة مسكونة بهواجسها تجاه هذه القضية فهي توظـف كـل   . إجمالا
ومجالات الإبداع عندها لهذه الغاية وهذا التـزام مـن الكاتبـة     ،طاقاتها

لقاصــة  لهذا نلمح شخصية المرأة الحقيقية كما تصـورها ا . بمشروعها
وافرة الدلالات علـى   ،خالية من التعقيد يأتي ذلك بلغة قصصية بسيطة،

المواجهة الحقيقية للمرأة في الحياة ور المعاني التي تريدها وهي بذلك تص
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رتها النضالية ولا تقف عند هذا الحد في مسي. دون الاختباء وراء الرجل
ها القاصة بسـؤال  ؤتبد) صديقي يتداعى أنت تتداعى(لانتزاع حقها فقصة

لو لم ": ج وتصوغ ذلك بقولهاوالقلق من النتائ ،والتربص ،ينم عن الخوف
ترى ماذا كنت أفعل في هذه السـاعة مـن عـام    . أكن قد تعرفت عليك

من تعاني ومستقبلها في كل زمان لأنها  ،قلق مشروع على نفسها )1("83
أو  ،أو العلمـي  ،والإقصاء مهما كان موقعهـا الاجتمـاعي   ،عدم الثقة
كرتها ويتجلى هـذا  فمازالت ترسبات الماضي تقفز على سطح ذا. الثقافي

القلق في المراوحة التي بدت بين الاختباء وراء الرجل والوقوف أمامـه  
وهي معركة تخوضها المرأة لتكون في المقدمة جنبا إلـى جنـب مـع    

أو تكـون   ،فلا يتوقـف القطـار  . تقف": تقول عن بطلة القصة. الرجل
 ،وقـف يت يكون القطار الذي لا. المحطة خطأ وهكذا أحيانا يكون الوقت

ويكون المحطة الخطأ ويكون أنت الذي تأتي أحيانا مبكرا جدا أو متأخرا 
ونتيجة لهذه العلاقة التناحرية بين " )2("جدا أنت الذي لا يأتي في وقته أبدا

ومددها الزمنيـة الطويلـة    ،الرجل والمرأة وهي علاقة تراكمية بأحزانها
أو قـل   ،وبين حريتهاصار الرجل في حياة المرأة جدارا عاليا يقف بينها 

أو هدمه من أجل الوصول إلـى   ،إن شئت سعادتها وأنه لابد من تخطيه
  .)3("هذه الحرية أو السعادة المحلومة
وهذا الركض وراء الحرية أصبح هاجسا  ،ويرى الباحث أن هذه العلاقة

من هواجس الذات المبدعة عند الكاتبة وغدا همهـا الأكبـر والمتعـاظم    
  .اتها من أجل كسر هذا القيد والخلاص منهيتجلى في توكيد ذ
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ويمتد قلق الكاتبة من الخاص إلى العام فمن بعد خوفها الأزلي من ذكورة 
فها من قادم الأيام ها هي فـي  وخو ،وقلقها على نفسها ومستقبلها ،الرجل
تأخذنا إلى قلق آخر وخوف مختلف ) صورة طبق الأصل لمبروكة(قصة 

علـى انتمائهـا حيـث     ،على وطنها ،تهافبطلة قصتها تخشى على عروب
 ،ووطن ترسم حـدوده بالحنـاء   ،كان لمبروكة الفزانية طعم آخر": تقول

 ،وحصان عربي يصهل فـي اسـمها   ،ت في انكساراتهاتونخلة عالية نب
ومعلومات بدائية بسيطة لكنها واضحة عن فلسطين التي لنـا وبـارودة   

الجديدة للبيت الضـاج   والعناوين الشوكالمتطوعين والعرق الذي يطرح 
  .)1("في الحلم

 المعتـرك أمـام   تضعنا هذه المجموعة القصصية للقاصة فوزية شلابي
وسـلبوا   ،المصيري للمرأة في هذا الزمن الذي صنعه الرجال وحـدهم 

وتطرح برنامجا للمقاومة  ،المرأة حقها في أن تكون شريكا حقيقيا للرجل
 ،والتضحية والإقدامأربطة الصبر تسيج هذا البرنامج بو ،من أجل التغيير

ؤكد أحقيـة المـرأة   ـونماذج استدعتها لت ،ل من خلال شخصياتـوالعق
 ،ولا حبيسة المطبخ ،الضحى نؤومت ـبكل موطأ قدم تصل إليه فهي ليس

 إنها عنصر فاعل في المرحلة الحياتية على امتـدادها ..ولا رهينة المحرم
  .واختلاف مشاربها

  :)نادرة العويتي(شخصية المرأة عند  -3
تحتفظ المرأة بنكهة خاصة جدا وبحضور قوي في الإبداع الليبي والعربي 

ذلك أن المرأة كانت دوما محفزاً كبيـراً  . القديم والحديث على حد سواء
للأدب وسر نهضته على مر العصور وعند كل الأمم وتختلـف صـور   

حـث  حضورها من جنس إلى آخر ومن مبدع إلى آخر مما يستدعي الب
                                                

 .11صوصورة طبق الأصل للفضيحة،  -)1(
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الأسئلة التي يثيرها حضورها في هـذا المجـال أو    نوالتأمل للإجابة ع
ويمكننا الحديث عن صور مختلفة ومتباينة للمـرأة عنـد الكاتبـة    . ذاك

.. انطلاقا من معطيات وأبعاد دينية أو اجتماعية، أو أخلاقية، أو ثقافيـة 
لمقهـورة  افتكون هذه الصور التي أتت بها الكاتبة إما تثبيتا لدور المرأة 

فالبحث عن كنـه الأشـياء    .ىأخر، أو ثورة عليه تارة تارة، أو تجاوزا
ومعرفتها، والخوض في المعقول واللامعقول يعد سـمة تميـز بطـلات    
الكاتبة، فأجواء التغييب حاضرة، وحياة اللاوعي ماثلة وثمـة إسـقاطات   
 نفسية موحية لها دلالات إيحائية أرادت وضعها أمام القـارئ لاطلاعـه  

. المرأة، وتكسـوه بالضـبابية   على حجم المأساة والمعاناة التي تلف عالم
تقوم على خلفية تعدد مناحي التأثيرات الفلسفية المعقدة، ) الوسيط(فقصة 

والتجليات الصوفية التي تؤمن بتحضير الأرواح ومشاركتها معنا الحيـاة  
ب استحضرت روحها من غيه.. قال الخلصاء استحضري روحها "ذاتها 

الغيب استحضرتها بفعل ثباتي ويقيني بأني قد ألتقيها أوقـدت شـموعي،   
أحرقت بخوري، جمعت تمائمي وإذا هو الوسيط معي يغوص في أعماق 
حزني صوته من صوتها إحساسه من نسيج أحاسيسها يحمل في ذاكرتـه  

أيها الوسيط هل تملك القدرة للوقوف معـي أشـهراً   ..أمثالاً من ذاكرتها
  .)1( "؟..ل ما أريدفأقول لك ك

نها تجربة الحياة بزاوية رؤية عما إوكأني بالكاتبة هنا تريد أن تقول 
تعارف عليه الناس فهي تعبير عن المشاعر، وسعي بلا كلل للتحرر من 
أصفاد المجتمع، ونظمه الجائرة، وهنا تبرز أمام القارئ شخصية محطمة 

بة أمل على الصعيدين تعاني شعوراً دائماً بعدم الرضا على النفس، وخي
أنا والبحر نغتسل بدموعنا، نتساقى ذوب الرمال  "النفسي والاجتماعي 

                                                
 ..5، ص1988، 1حاجز الحزن، المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ط -)1(
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والملوحة نخب الأمل المشترك في العثور على عزيز فقدناه في هذا اليم 
فحملت أعمدة الجليد ..ضاعت.. غابت.. سقطت.. سقطت لؤلؤتي الوحيدة

عت التيار، قتلني لطمتني الأمواج، جرحتني الصخور، قار..على أصابعي
  .)1(الحنين

إن : "بقوله) في أدبنا القصصي المعاصر(وهذا ما يؤكده صاحب كتاب 
المرأة قد قطعت شوطاً كبيراً على تحقيق تحررها، وقد هزم الماضي 
تماماً ولكن على صعيد الفكر والنظرية فحسب أما على صعيد الحقائق 

  .)2("والواقع فإن هذا الماضي لم يهزم بعد كلياً 
وانها دلالات ـل علينا بقصة يحمل عنـث نادرة العويتي أن تطـوما تلب
ها ـت إليـص الحالة التي وصلـيرة تلخـاءات مثـرة، وإيحـكثي

ين هذه ـري في شرايـرود الذي يسـعلاقة الرجل بالمرأة، وذاك الب
رود بل ـالة، وذاك البـاتبة لا تستغرب هذه الحـلاقة ويبدو أن الكـالع
تبحث عن بدائل تحقق لها ما تريده دون أن يربطها أي رابط دها ـنج

  .بالرجل
تطلب مستحيلاً فهي تريد طفلاً يخرج ) عروس الشوك(فالمرأة في قصة 

إني أريد الطفل فقط "من أحشائها دون أن يكون لها علاقة تربطها برجل 
تحولت أفراحي إلى مآتم لان الطفل لم يشأ أن ينشطر من .. تزوجت
  .)3("لم يشأ أن يهبني علو شأن الأمومة ..ذاتي

بمعناه  –رأة ـمفهوم الرجل عن الم"ويبدو أن نادرة العويتي تدرك أن 
وروثة ـردياً بل هو نظرة تاريخية مـليس مفهوماً عابراً أو ف -الشامل

وي ـفل وتشب معه إلى أن يستـوية للطـتُلقّن بعفوية أو بغير عف

                                                
 .6حاجز الحزن، ص -)1(
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م أو العقل أو ـمن ناحية الجسرجال ـلاً، بل إن أضعف الـرج
ناعه ـربية أو التعلم أو من كل هذه النواحي مجتمعة لا يخفي اقتـالت

أفضل من أعظم النساء وبأنه سيكون  -لسبب ما –الداخلي العميق بأنه 
منكوب الحظ لو أن االله أضفى عليه كل الحسنات والصفات الحميدة ونزع 

  .)1("!منه رجولته 
أن تنحو منحى آخر تتجاوز فيه ) باهـاشت(قصة بة في ـوتحاول الكات

الخصوصية الذاتية، والانكفاء على الذات، والانشغال بالهموم اليومية إلى 
ولات الحاصلة في المجتمع ـورات والتحـأفق أوسع تتناول فيه التط

رأة في ـرأة وهي تنشد بذلك وضع المـوانعكاساتها على شخصية الم
ور، ويوجه دفة سيرها على الرغم ـالأم ل الذي يتحكم فيـخانة الفاع
تها ـاسها أن هناك عوائق كثيرة تحد من انطلاقتها، ومعانقـمن إحس
نظر ملياً وللمرة الأخرى شعرت أن إجابتي تحمل خطأً ما على " النجاح

سامته فانا لم أكن أتوقع منه ذلك لكنه تعجل ـأية حالة أراحتني ابت
لاذعة وما هو عمل ـالسخرية الومحاها وعوضها بسؤال يحمل معنى 

الباحثة الغذائية ؟ هل أنتم الذين تتحدثون في المذياع عن طبق اليوم ؟ 
شرح له ألومة رحت ـكمتهمة مظ.. رافـزوجات للإسـدعون الـوت

  .)2("طبيعة عملي
ونادرة العويتي هنا تريد أن تؤكد للمجتمع بأسره أن عمل المرأة ليس 

ني بالضرورة تقصيرها في ـلعمل لا يعادين اـعيبا وأن خروجها لمي
دون أن يؤثر  بل بإمكانها أن توفق بين الاثنـين هاـحق زوجها وأبنائ
 .  أحدهما على الآخر
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 ،نادرة العويتي تربطها ببطلات قصصـها علاقـات حميمـة    أنويبدو 
زلة عاليـة  ـووضعهن في من ،تتجلى في الدفاع عنهن ،نةـمتيوأواصر 

في بعـض   ،ن الكاتبة قد تخلت عن موضوعيتهاولا يخفى على القارئ أ
ما لا طاقة لهن بحمله ففي قصة  الأحيان فنراها تستغل بطلاتها وتحملهن

ة هذه القصة لفبط. تضع الكاتبة المرأة أمام خصم لا تقوى عليه) صورة(
 ،زوجها رجل متزمت يأبى هذا الوضـع  ،تحترف الكتابة ،زوجة متعلمة

لكن المحتوى بقى سليما يضيء ..هداءمزق الإ"ض هذه الشخصية ـويرف
ك ـقد أسلكه رغم ظروف جميع المسال ،في نفسي دربا من دروب النجاة

ارفع يدك ..ماتهـفور يرتعش تحت وابل كلـزال عقلي كعصما  ،الوعرة
لت امرأة ـع يدك وإلا سيقال إنك قتـارف..ت كاتبةـقال إنك قتلـوإلا سي
 ـ كينـتي ولا تملـأنت زوج. ماـتحمل قل دة ـإلا حق غياب ساعة واح

  .)1("عن العمل لغرض الرضاعة وهذا كل ما أعطى لك
أنهـا مارقـة   بإنها صورة واضحة لواقع المرأة المثقفة التي ينظر إليها 

) في أدبنا القصصي المعاصر(يقول صاحب كتاب .وخارجة عن القانون
اضي وقد هزم الم ،على تحقيق تحررها كبيراً إن المرأة قد قطعت شوطاً"

أما على صعيد الحقـائق   ،تماما ولكن على صعيد الفكر والنظرية فحسب
  .)2("فإن هذا الماضي لم يهزم بعد كليا ،والواقع

تقودنا بخبرتهـا  ) حاجز الحزن(في مجموعتها  العويتي نادرةونلاحظ أن 
وطـرق   ،بالواقع إلى داخل البيت الليبي الذي يعاني من مرارة التقاليـد 

المتناقضة وهذا مـا يبـدو فـي قصـة     وأساليب الحياة  ،التربية الخاطئة
 ،التي تحكي حكاية فتاة ناضجة ترفض أسلوب أبيها في التربية) النهايات(

 ،فالأب يرى في الانتهازية. وطريقته في التعامل مع الأشخاص والأحداث
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وعدم مراعاة مشاعر الآخرين طريقا يوصـل إلـى النجـاح     ،والأنانية
ى بنفسـها عـن هـذه    الأخلاقيات وتنـأ ترفض هذه  والفتاة.. والسعادة
 ،غادري يا بنتي الحديقة قبل أن يطردك حارسها": يقول الأب. التصرفات

تغدي يا بنتي بصاحبك قبل أن يتعشى بك فالحياة مأدبة ماكرة والتسـابق  
في  لا تتركي لخصمك الفرصة كي يغلق سماعة الهاتف،فيها سيد الموقف

من يطلب المكالمة مـن حقـه أن   .. دائماكرري على مسمعيه .. وجهك
  .)1("ينهيها وقت يشاء

والملاحظ في هذه القصة أن الكاتبة لم تسم بطلتها ولم تصفها بل اكتفـت  
المتمردة  ،بالقول إنها فتاة مميزة وهي بذلك تقدم لنا أنموذجا للفتاة الذكية

 ـ ،الدرس الأول أمات في روح المفاجأة": حيث تقول على لسانها ة وفرح
الدرس الثاني علمنـي أن أغـادر قبـل أن    . وروعة البداية ،المصارحة

درس الثالث حتم على كل واحد ال.. ي البسمة الحنون وينهمر الظلامتنمح
هي إلا مصانع  ما-؟..درس الآخروال.. منا أن يحتوي صاحبه قبل الأوان

وتتعدد الصور والشخصيات عند القاصـة   )2("وهمية لقتل جميع البدايات
ى أو فتاة مثقفة إلى نماذج وأنماط أخر ،عطاءة إلى زوجة صابرةمن أم فم

امـرأة خانهـا   ) هاتف الساعة التاسـعة (فبطلة قصة. تعج بها المجموعة
ولم تهـدم   ،زوجها ومع ذلك ظلت صابرة وحافظت على بيتها وأولادها

وضعت يدي فوق سـماعة  ".أركان البيت الذي بني يوما بالحب والعطاء
ية ظاهرة لأفرغ شحنة غضب متقدة التهبت صـحبة هـذا   الهاتف بعصب

ما كنت في حالة قلق عليه بقدر .. بلا إنذار سابق أو مبرر معقول المساء
أعرفه جيدا رجل ..اسة لجرعة اطمئنان وكلمة تهدئةما كنت في حاجة م

حتـى أعمالـه   ..سـواي ضعيف أمام النساء يود أن يلتقي مع أية امرأة 
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ه لم تمنعه من أن يسـترق النظـر فـي الوجـوه     الكثيرة الهامة ومشاغل
على أن تظهـر بطلـة القصـة قويـة      نادرة العويتي وتصر )1("الجميلة

منكسرة  ،فهي لم تشأ أن تظهرها ضعيفة. متماسكة رغم خيانة زوجها لها
رسمت بقلم الكحل الأسود خطـا  .. زججت حاجبي". لا قوة لها ولا حيلة

نحنيا محاذيا لأهداب الجفن الأسـفل  وخطا م ،مستقيما فوق جفني الأعلى
مع إخفاء بعض الظلال الفاتحة فبدت عيناي مثل لوزتين جميلتين وسـط  

  .)2("غابة مشعة
حظ أن الكاتبة اتبعت في قصتها أسلوب المحلل النفسـي الـذي   ونحن نلا

ويكشـف عـن    ،ويعلق عليها ،الظاهرة والسلوك قبل تقديمهاتحدث عن ي
وبهذه الطريقة نجد القاصة تبرز . الأبطال الصراع الذي يدور في نفوس

طف والانفعالات وهي بذلك لحظات التوتر العنيف التي تتشابك فيها العوا
آفـاق  بل تمضي بدأب نحـو  . واقف الشخصياتأسلوبها بتغير ملا تغير 

وعوالم أرحب يدفعها طموحها إلى الكشف عن المزيد من مجاهـل   ،أبعد
الكاتبة تقدم ) علبة ورق(اصيله ففي قصةي أدق تفوالخوض ف، عالم المرأة

تحسـن  التي تدرك طبيعة الأشـياء و  ،فةـأنموذجا للفتاة المتحررة المثق
 ،ارنة بين هـذه الفتـاة  ـلأن يعقد مق) بحسن(وهذا ما دفع ،التعامل معها

؛ لأنه رأى فيها اختلافا عنهن وهو يحاول أن يعرف سـر  ات الحيوفتي
رفعت عيني لأجيب تساؤلاتها فرأيت "ف وكنه هذا الاختلا ،هذه الجاذبية

إلا أنها كانت تملك ..لا يملك قسمات جمالية مميزة ،وجها عادي الملامح
 ،وحركاتهـا  ،قدرة خاصة شبيهة بفعل السحر للتنسـيق بـين صـوتها   

وتلك الثقة  ،قد سحره هذا التوازن عند الفتاة) حسن(ويبدو أن)3("ونظراتها
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ميزة لم ألحظها قبلا وأنا "وتصرفاتها  ،ابالنفس التي انعكست على أسلوبه
كـان لإحـداهن صـوتا    .. ستمع حوارا بين فتيات الحي الذي أقطن فيهأ

فيما كانت إحداهن .. يشبه صوت محرك سيارتي في أسوأ حالاته ∗اًرهاد
أيضا لا تتحدث قبل أن تسعل ثلاث أو أربع مرات فتختلط الحشرجة مع 

ة تتحدث في اتجاه وتنظر في اتجـاه  صوتها لتحدث نغما نشازا وهناك فتا
  .)1("تعل معركة في اتجاه آخرفوت

ر في الأسباب التي جعلت هذه الفتاة تختلف عن فتيات يفكتال) حسن(أمعن 
 أن خارطة الحي تغيرت وأصـبح أكثـر تطـوراً   من رغم على الالحي 
لم ينعكس علـى أسـاليب الفتيـات     ن هذا التغيرفإ ،من ذي قبل وجمالاً

ية جميلة لكننا اليوم نسكن شققا عصر..متعبا كان حيا فقيراً". وتصرفاتهن
إلا أن نساء الحي وفتياته يعوزهن شـيء لا أدريـه   ..تحيط بها الحدائق

التنظيم؟ ذاك الشيء الغائب يجب أن أفكر فيه  ،المجلة.. الكتاب.. بالتحديد
  .)2("وأسهم في خلقه

قدم للناس حدثا معينا وتحاول الكاتبة عرض رأيها في هذه المسألة فهي ت
لكنك تشتم رأيهـا  .. فرض رأيها في تلك المسألةتبطريقة معينة دون أن 

وفي صمتها وإعراضها عن الكـلام حينـا    ،النهائي في ذلك الحوار حينا
من  راءآتطرح  )فعلبة ورق(.طال قصتهاآخر ينبعث من خلال كلمات أب

الإحساس الذي تبثه فينـا   نا ذلكبينها يبرز رأي الكاتبة فمنذ البداية يخالج
كان قرار امتناعي جـاهزا   ".نادرة العويتي منذ السطور الأولى لقصتها
وقد أتاحت لي الثواني الفاصلة  ،عن مساعدة هذه الفتاة أو أية فتاة أخرى

بيني وبينها ذكرى جميع الحكايات المؤسفة والمطبات التـي وقـع فيهـا    

                                                
  .الصواب، صوتٌ ھادرٌ ∗
 .18-17صه، المصدر نفس -)1(
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إحدى الصـعوبات التـي قـد    أصحابي عندما بادروا لنجدة النساء أمام 
وتنوعت طرق المكافآت من رفـض المسـاعدة   .. تتعرض لها أية امرأة

  .)1("واستدعاء رجل الأمن ،بأسلوب متهكم جاف إلى شتيمة
ونلحظ في هذه القصة أن الكاتبة تحتج على أبطال قصتها حينا وتحفزهم 

لا تتـدخل فـي شـخوص     هنفسالوقت وتشجعهم أحيانا أخرى لكنها في 
هذا لا يعنـي أن المـروءة يجـب أن    "صة ولا ترسم لهم مصائرهم الق

وأنا " "أنا شاب مستقيم لا أقبل الإهانة وأدفع روحي ثمنا لكرامتي "."تموت
  ...راض بحقي المتواضع من الدنيا هذه

وجففـت  "لها حرية الاختيار وتقرير المصـير بل نجد الكاتبة تترك لأبطا
لحي الذي يجب أن أذهـب  عرقي بورق طري واتجهت صوب البيت وا

  .)2("وإليه يجب أن أعود.. إليه
  :)مرضية النعاس(عند شخصية المرأة 

 ،وأحزانهـا  ،وأفراحهـا  ،وأشـجانها  المرأة الكاتبة وإن حلت بهمومها،
ومشاعرها في شخصياتها القصصية سواء أكانت  ،وأحلامها وطموحاتها
صماتها جلية في أو ذكورية فهي لا بد أن تبقى ب ،تلك الشخصيات أنثوية

 ،فنقرأ من بين السطور ما تحاول الكاتبة أن تبثه مـن أحـزان  . كتاباتها
ما وأشجان من خلال دلالات وإيحاءات تنم عنها وتفصح عن شخصيتها 

أهي لأبطـال القصـة    ،يجعل الباب مواربا على هذه التجارب والمواقف
  ؟أنفسهم أم للكاتبة

نحـاول أن  ) مرضية النعاس( هذه المجموعة القصصية للكاتبة ونحن في
ونحلل تلك الأفكار لنرسم في النهايـة شخصـية    ،هذه المشاهد ينستقر

  .ومحددة التضاريس ،للمرأة تكون واضحة المعالم
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 يوهي رسـم كاريكـاتير  ) شيء له معنى(هذه المجموعة قصص وأول 
وتفاصيل دقيقة أخذت فيه الكاتبة ريشة العادات وقدمت لنا  ،بألوان زاهية

 ،ة من التقاليد تجسدت فيها أطياف المجتمع الليبـي بكـل شـرائحه   لوح
وابتسمت منى ". ومكوناته من خلال مجموعة من النساء في مجلس واحد

) التلغراف السريع(من كان يصدق؟ خالتي جميلة أو ..وشردت بخواطرها
وبثهـا   ،لسرعة نقلها للأخبـار مـن مكـان لأخـر    . كما كانوا يسمونها

واستمرت منى تستعرض وجوه الحاضـرات  .. كانالإشاعات في كل م
ان يلقبها سكان شارعهم والخالة كما ك) مصرف الذهب(أو) حليمة(ة الخال

 فـي وتستمر الكاتبة  )1("المندوبة الدائمة في دنيا المآتم والأفراح) سعيدة(
التي كانت بـدورها  ) منى(استعراض شخصيات هذه القصة عن طريق 

وأبـرز   ،ات فتظهـر أهـم سـماتها   تسلط الضوء على هذه الشخصـي 
ر أن تضـعنا وجهـا   خوربما أرادت الكاتبة بهذا الرسم السا. خصائصها

لوجه أمام نساء هذا المجتمع في تلك الفترة لنطلع على أهم القضايا التي 
  .كانت تشغل بالهن

التي رغم المرات الثلاث التـي ذهبـت فيهـا إلـى     ) عويشة(والحاجة "
بعـد    تفتأ تذكرها في كل مناسبة فإنها تعقبهاوالتي لا ،الأراضي المقدسة

برنسيسة الشارع والشوارع ) عزيزة(لخالةوا..ذلك في سيرة علانة وفلانة
 ،اغسـلي والبسـي  "وصاحبة الكلمات الخالدة  ،المجاورة الدلالة المتنقلة

افيش مثيله، وفضـة نقيـة وراسـك    فحفاحي موبخور  ،أوراس الغوالي
مصرة أن تستعرض نساء هذا المجلس واحـدة  ويبدو أن الكاتبة  )2("أنت
 ،الفتاة اليتيمة التي حرمت نعمـة العلـم فـي الصـغر    ) وسعاد("ةواحد

 ،وأصبحت تعيش عالة على زوج شقيقتها الكبرى لقد تخطت العشـرين 
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الصـامتة  ) منـاني (والحاجة .. في ظلام الجهل ورغم ذلك كانت تعيش
لقـى العلـم عنـدها    بلت تتالدائمة إنها ليست من نساء شارعهم ولكنها أق

فالبنت فـي   ،لقد رفض والدها أن تدخل المدارس) فتحية(ويكفيها هذا و 
فـي   لقارئ أن الكاتبة تجسدتوما يلفت انتباه ا )1("..عرفه يجب ألا تتعلم

فجمعت بهذا الموضوعية إلى الذاتية في قصتها وهذا ما ) منى(شخصية 
تها فلا وجود هنا للمثاليـة  جعل السمة البارزة لهذه الشخصيات هي واقعي
والشخصية عندها مـزيج   ،فالإنسان في صراع دائم بين العقل والغريزة

من الخير والشر كالشخصيات العادية التي نراها في حياتنـا اليوميـة أو   
: بقولهـا ) محبة حـاج معتـوق  (وهذا ما تؤكد عليه . في ذواتنا نكتشفها

بوجوده إنه يعرف كـل  ومهما حاول الكاتب أن يخفي نفسه نظل نشعر "
ويعطي آراءه ويوجز المقطـع  .. والمستقبل ،والماضي، الحاضر ،شيء

ويريد أن يعبر  ،لأن الأديب إنما يصدر عن تجربة معينة" )2("الذي يريده
عن رؤية خاصة وهو في كل ذلك حر مادام يوظف التقنيـات المناسـبة   

   .)3("للتعبير عن هذه الرؤية
يضت لها اتبة قد أحست بالظلم الذي وقع عليها فقفيبدو أن الك) سالمة(أما 

. شخصية الأم الطيبة العاقلة المتزنة لتقف إلى جانبها وتأخذ لهـا حقهـا  
غيـر  يعـد  ما الشيء المألوف في هذه القصة هو دور الأم الوادعة أما 

كنتها وتقف في صفها في مواجهة ف فهو دور الحماة التي تدافع عن مألو
 والتسامح إن الأصل في المرأة الطيبةُ: ة تريد أن تقولابنها وكأني بالكاتب

وإن ما يحدث عند النساء من تطاحن وتناحر ما هو إلا حالات عرضـية  
ن يا أمي الدين حلل لـي  ـولك: قال أحمد". وليست من الأصل في شيء
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هذا أمر لا تعرفني به بل أنا أعرف بـه منـك   : الزواج بأربع فقالت الأم
ل لك تشريد طفليـك إلا للضـرورة القصـوى حلـل     ولكن الدين لا يحل

احدا ما عيب سالمة أذكر لي عيبا و.. ولكن جعله أبغض الحلال.. لطلاقا
أنت تعترض على عدم تعلمها ولكن بإمكانك أن ..بها وأنا أؤيدك فيما تريد

تعلمها القراءة والكتابة يمكنك أن تشكلها كما تريد إنها تعـزك وتقـدرك   
وقد أرادت الكاتبة لهذه المرأة أن تكون مشروع ثـورة   )1("وهذا هو المهم

المؤمنـة   ،ولكن الأم العظيمـة "وأوضاع قائمة  ،على السائد من عادات
الحقة التي عمر الإسلام قلبها بالحب فنسيت أنها حماة وما يكون عـادة  

ما همها أن يتزوج ابنهـا  .. بين الحماة وزوجة ابنها لو كانت أما أخرى
واللافت للانتباه أن الكاتبـة ظلـت    )2("شجعته على هذابأخرى بل ربما 

وانطبع في ذاكرة الناس حولها  ،ترسم شخصيات مخالفة لما عرف عنها
أن الكاتبة لا تعـرف المجتمـع   على وهذا لا يدلل بأي حال من الأحوال 

فإذا كانت زوجة الأب هي . الذي تحيا فيه ولا الواقع الذي تدور في فلكه
ا، وتحاول الإيقاع بهـم  كرة الخبيثة التي تكره أبناء زوجهتلك المرأة الما

وتضفي على  ،وتهطل حنانا ،امرأة تشع نورا) مرضية النعاس(فهي عند
البيت المحبة والسرور بل وتقف في وجه زوجها لأنه يريـد أن يحـرم   

واقتربت من حجرتهما قليلا ". ابنته من الإنسان الذي أحبته وتقدم لخطبتها
لا بد أنهـا تحـاول أن   : وله زوجة أبيها وقالت في خاطرهاقلتستمع لما ت

   .)3("!؟..سائل تعقيدا وما يهمها من الأمر وأنا لست ابنتهامتزيد ال
والكاتبـة فـي   )جاةلن(م والتناغم بين الحوار الداخلي وتشعر هنا بالانسجا

في آن ) ونجاة(كاتبة تريد أن تؤكد وجودهاالأن السرد وتوالي الأحداث وك
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 ت بوضـوحه الآن ـالذي أحس..ة أبيهااءها صوت زوجـج وأخيراً"معا 
 ــيا حامد أنت غلطان الجيل هذا غير جيلنا وع"  ..طـريس نجاة لم يغل
ا هو العـريس  ا عندكش فيه ما تقول شاب كويس وسيرته كويسة وهذـم

نتي الوحيدة اللي ية نجاة بـت في لهجة حاندثم استطر..اللي نتمناه لنجاة
وهنا تقف نجاة  )1("أنت تعرف إني نحبها أكثر من أولادي..ما ليش غيرها

أهذه زوجة أبيها التـي  "وأخذتها الدهشة  ،متسائلة بعدما باغتتها المفاجأة
وسدت فـي وجههـا أبـواب     ،كانت تكرهها؟ لكم ظلمتها وحقدت عليها

أحست بيد تربت علـى  .. لمجرد أنها أخذت مكان والدتها ،التفاهم والحب
وازدادت  ،فرفعت رأسها وارتمت على الصدر الحنـون  ،رها بحنوـظه

وقالـت  .. حدة بكائها وهي تندفع إلى حضن زوجة أبيها في حنان بـالغ 
أنت عارفة يا نجاة أني ما عنديش بنات غيرك أنت وحيدتي : زوجة أبيها

في صدر أمها الجديـدة   اوازدادت نجاة انكماش.. وما أتمنى لك إلا الخير
  .)2("الحنان الأعظمو ،حيث القلب الكبير

فقد أحيت الكاتبة الصراع القديم بين القرية والمدينة ) غزالة(أما في قصة 
مدركـة  .. ونزوح أبناء القرى إلى المدن تاركين قراهم للبوار والـدمار 
والعمـل   ،بوعيها أن الحضارة المعاصرة هي حضارة الـوعي الشـامل  

) غزالة(لال من خفصورت  ،القرى مالدؤوب سواء أكان ذلك في المدن أ
وانتمائها  ،تمسكها بها وسر ،وقصتها مع الأرض ،وأحلامها ،آلام القرية

قالت بإصرارها الذي يعرفه دائما فيها بل هي التي يتوقف عليها كل "لها 
وعليها سـيتم زواجـي وفيهـا    .. شيء أنا يا أحمد تربيت في هذه القرية

إنها قطعة مـن كيـاني   سيكون مقري إلى الأبد لا أريد أن أغادرها أبدا 
قالت وبإصرار مرة أخرى لو تركنـا قريتنـا فلـن    .. وجزء من نفسي
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ا ستصبح أرضها بورا والأرض البور عنـوان أصـحابها   نيعمرها غير
باعتبارها أمانـة فـي أعنـاق    .. الذين تركوها فهي لن تهم أحدا غيرهم

بأرضـها   وهنا تعطينا الكاتبة مثالا للمرأة الناضجة المتمسكة )1("أصحابها
غيـر   ،المرأة التي تدرك قيمة الأشياء وتسعى للمحافظة عليها، وأصالتها

عمرها مـاذا  .. ازرعها يا أحمد"بريقها الزائف بو ،متأثرة ببهرج المدينة
ولذلك فقـد  ...ودة الحياة لهذه الأرض الطيبةتفيدك الوظيفة فائدتك في ع

ها أن تكون دأري.. بل مهري هو تعمير هذه الأرضجعلت شرط زواجي 
والقارئ الجيد لهذه القصة يـرى أن   )2("بيدي ويدك جنة االله على أرضه

أو تفتح لهـا   ،هابر عن نفسرية الكاملة لبطلتها كي تعح الحالكاتبة لم تمن
قـف موقـف   أو ت ،ب حتى وإن حاولت أن تخفي نفسهاع وأرحآفاقا أوس

الأصيل الـذي  الفنان ": م بقولهمحمد زغلول سلاّالمحايد وهذا ما ينكره 
يخلق شخصياته ويدعها تتصرف كما تملي عليها أحداث القصة وتطـور  
حركتها الداخلية لا يتدخل في عملها ولا في تصرفاتها ولا في أحكامهـا  
على الأشياء وكأنها مخلوقات ليس بينها وبينه رابطة فلا يملي عليها مـا  

فلا تكون هذه يراه من الأفكار أو ما يعتقده من الخطأ والصواب ومن ثم 
  .)3("ما يلقي إليها المؤلف من الكلام الشخصيات أبواقا تنقل

جعلت الكاتبـة  .. وآهاتها المحمومة ،المكتومة )زينب(أن صرخاتو ويبد
تستفيق من خيالاتها في رسم عالم مثالي رائع للمرأة وتطأ بأقدامها أرض 

بيات فتصـدم بسـل  .. الواقع بعدما حلقت في فضاءات المثالية والخيـال 
ونظمه الجائرة التي تتعامل مع المرأة بوصفها  ،المجتمع التقليدي المتخلف

وفي هذه القصة تحاول الكاتبة أن تميط اللثام عن هشاشـة  ..لعا قاصراض
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وما يعتريها من أمراض اجتماعية خطيرة وهي بذلك  ،العلاقات الأسرية
  .وتداعياتها من الداخل ،تكشف زيف هذه العلاقات وتناقضاتها

سيشنقونك غدا على أبواب المحكمة الشـرعية كمـا   : قالت أختي في ألم"
قلت في مرارة وسيمثلون بجثماني في ساحة المجتمع .. شنقوني منذ عام

بهلولة نساؤه .. قول أفراد هذا المجتمعقالت وهي تتنهد وسي.. بدون رحمة
واستمر النقاش أختي تضع اللوم على !..ما تعرفش كيف تحافظ علي بيتها

وأنا نلت قسطا من التعليم .. أمي وأبي لأنهما زوجاني بإنسان غير كفء
 )1("وحرماني من إتمام تعليمي والنتيجة كما أنا الآن مطلقـة .. لا بأس به

بكثير من الأسى والمرارة مجموعـة  ) زينب(وتطرح الكاتبة على لسان 
وجعلت منها .. ت آمالهاهقوأز ،أحلامهامن القضايا كبلت المرأة ووأدت 

وأفكـاره المهترئـة    ،المجتمع المتخلفـة بسبب نظرة جسدا لا روح فيه 
كل هذه .. والحرمان من التعليم ،والزواج غير المتكافئ ،فالطلاق. البالية

وحرمتها من التحليـق فـي فضـاءات     ،القضايا حدت من قدرات المرأة
النقية  ،الواعية ،الحرة) زينب( ام شخصيةوهنا وضعتنا الكاتبة أم. الإبداع

التي تحاول أن تمارس حقها المشروع في التعبير عن رأيها تجاه القضايا 
واحد يسجل علـى  أحسست بدوامة تلفني في ظلام المجهول "التي تهمها 

ق زوجته بلا حقوق حتى حـق حضـانة   خر يطلّوالآ..زوجته أنها ناشز
وهل هذا ما جاء على لسان نبيك وفي كيف يحدث هذا يا إلهي؟ .. أطفالها

وتنهـي الكاتبـة قصـتها     )2("أنت لا ترضى الظلم يا إلهـي : كتابك؟ لا
 فقد سوى البكاء اولا تجد حلا لمأساته ،تهاستكانبطلة القصة واستسلام با

أدركت أنها تحيا في مجتمع ينظر إليها نظرة دونية فلا تجـد بـدا مـن    
البكاء كل ما بقى لي مـن  ..ن جديدوأعود للبكاء م"الخضوع والانصياع 
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وهكذا يبدو "  )1("كلما يغمر الضوء الكون.. أحاسيس مجرد دموع أذرفها
أن هناك موقفا ضمنيا كائنا وخفيا في ذات المرأة الكاتبة تجاه الرجل في 
الفن وفي الواقع وهذا الموقف لا يظهر كاملا في الرواية ولا حتى فـي  

بصورة أكثر اكتمالا في القصة القصيرة الشعر أو المسرحية لكنه يظهر 
علـى أن  ى بالموقف أو اللحظة أقدر ربما لأنها فن له خصائصه التي تعن

ويتجلـى   )2("تمثل موقفنا من الحياة أحسن مما يمثله الشعر أو المسرحية
 عنـدما رفضـت  )قصة ميلاد جديد(ا الموقف الضمني من الكاتبة فيهذ
أو سلعة تعرض عليه فينتقيهـا  ) محمود(أن تكون جارية في قصر) منى(

والإرادة ما يجعلهـا   ،والعزيمة ،أو يدعها جانبا لتثبت أن للمرأة من القوة
والمفاهيم البالية التي عفـا عنهـا   ، قادرة على رفض الأوضاع الخاطئة

لا لن أسكت بعـد  "منى بشدة  الذي ترفضه.. نها زواج الأقاربالزمن م
سـأقتل  !! ي فكفاني ما فعلتم بـي لن أدعكم تتحكمون في مصير.. اليوم

أن أشارككم في ارتكـاب  .. نفسي قبل أن أباع جارية في سوق الجواري
جريمتين وفي تشريد أطفال أبرياء لن أكون هذه المرأة المقـامرة التـي   

 )منـى ( ويبدو أن الكاتبـة وجـدت فـي عنـاد     )3("تلعب بمصائر الغير
في وأمانيها المحبوسة  ،تكشفت لنا رغباتها المكبوتةفالتها ضوإصرارها 

منى محامية نشيطة تدافع عن قضايا بني جنسها أو نائبة تحمل  ن تصبحأ
إنـك  "مشعل حرية المرأة وتقاتل من أجله حلم تسعى الكاتبة إلى تحقيقه 

أصبحت منشرحة ذكية نشطة ولهذا .. منى الخمس سنوات الماضية غير
أو نائبة مثقفة  ،لمرأةآمل أن يكون منك محامية نشيطة للدفاع عن حقوق ا
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نموذجية للفتاة الليبية الجديدة قوية شجاعة ذات إرادة حديديـة لا تحنـي   
 .)1("رأسها للتقاليد في سبيل الدفاع عن حقوقها

ع بطلات قصتها فـي دائـرة   ـالكاتبة لم تضأن  ملاحظته هووما يمكن 
 ـ  وتأثيراً ل أو المبادرة لتكون بذلك أكثر تأثراًـالفع  ءؤلابل وضـعت ه

 البطلات ضمن إطار مرحلة رد الفعل رغم أن كتاباتها تتضمن رفضـاً 
هـذا   ويتجلـى . لنظام القيم السائدة والموروثات الثابتة وصريحاً مباشراً

التي يوحي عنوانها ) والبائع والجزار ةالشا(الرفض عند الكاتبة في قصة 
منهـا  كبيرة حاولت الكاتبة أن تطرحها محاولـة   ومعانٍ ،ت عميقةلابدلا

رفع القناع عن وجه المجتمع الدميم وهي بـذلك تـدين زيـف القـوى     
القوى التي تسلب إرادة الشخصية وتفكيرها كمـا   ،الاجتماعية المسيطرة
وضرورة العودة إلـى  "وعدم إدراكه  ،وقلة إحساسه ،تدين سلبية المجتمع

ية ضـح ) فنعيمة( )2("إنسانية الإنسان المطرودة ليكون سيد نفسه من جديد
ها لكرهـه لـه   ل زوجاً) محمود(لا يرغب فيفهو  هوجبروتالأب ت تعن

ونعيمة لا ترى نفسها زوجة لغيره مفضلة الموت على وحقده الدفين عليه 
  ..أن ترتبط برجل آخر

تعدل به ميل محمود  مشرفاً نجد البطلة تقف موقفاًفإننا ذلك من رغم بالو
نعيمة بحنان الرسـالة  داعبت "بعد أن طلب منها أن تهرب معه ليتزوجها 

حجرتها لقـد قرأتهـا   التي تضعها بين طيات ثيابها في دولاب ملابسها ب
 ووجدت نفسها تقـول رغمـاً  ..ويهفيما تحت وفكرت كثيراً..مئات المرات

ألم تجد غير ! هذا لا يعقل يا محمود: أمامها عنها وكأنها تخاطب شخصاً
بك ولكنني رغم هـذا  صحيح إنني أح.. أنا صحيح ..لمشكلتنا الهرب حلاً

هذا ..عتي وكرامة وعزة أبي بين الناسلا أستطيع أن أضحي بشرفي وسم
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وهنا نسـجل   )1(" سأظل أحبك ولكن مهما يكن لن أهرب معك.. لا يعقل
من الرفض  من الوعي لدى نساء هذا المجتمع هذا الوعي ولّد نوعاً انوع

 ،هن القـوي وحضور ،في مواقف هؤلاء النساء تبلور في ردود أفعالهن
إننـي رغـم عـذابي    "والوقوف في وجه من يحاول أن يصادر حقوقهن 

ويأسي ومر حياتي بدونك لا أستطيع أن أطعن والدي مـن الخلـف إن   
مجتمعنا قاس لا يرحم ومادامت التقاليد لا تزال تحكمنـا وتـتحكم فـي    

  .)2("ماذا نفعل يا محمود؟: مصائرنا بقوة السلاح فقل لي
رك شخصـياتها يعـانين مـن    أنها لا تت ة النعاسمرضي والملاحظ على

فهي تتدخل في اللحظة المناسبة لتنشلهن مـن وحـل الخطيئـة    السقوط 
عهدي بك عاقل يا محمود فلا تخيب ظني فيك وأترك المعـول الـذي   "

هذه القصة تدعونا إلى التفكير فـي  )3("تحاول أن تهدم به علاقتنا الناضجة
المكانـة التـي   من مجتمع القصة وة ضحقيقة العلاقة بين الرجل والمرأ

تمنحها الكاتبة في أعمالها للمرأة هل تستطيع أن تصمد وتقول لا أو تكون 
كل ذلك من أجل راحتـه ولـو    في حال يسمح للرجل باستغلالها مسخراً

أدى ذلك الأمر إلى إيهامها بقدرتها على فرض سيطرتها المزيفـة فـي   
ثم تأخذنا الكاتبة بعد ذلك إلـى   ،بالبيت والمجتمع باستخدام وسيلة الهرو

وعنصر  ،لأنها جزء حي فيه ؛جو آخر كانت تنشده وتتمناه في مجتمعها
يحس وقع أقـدام الـزمن   " قفالأديب الصاد ،أساسي من عناصره الثابتة
إلى معالجة الموضوعات التي يختلج  طوعياً حواليه فينجذب طبعه انجذاباً

 المجتمع إلى آفاق تمده بأسباب القـوة بها مجتمعه فلا يلبث أدبه أن يدفع 
وهـذا   )4("ب معركة الحياةوتبث فيه روح التفاؤل وتهديه السبيل إلى كس
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عندما صورت نوع العلاقات ) منى(ضبط ما جاءت به الكاتبة في قصةبال
ي ترى أن جيلهـا وجيـل   السائدة بين الأشقاء من خلال بطلة القصة الت

 ،يل أمها وأبيها في نظـرتهم للأمـور  عن ج كبيراً اختلافاًأخيها يختلف 
ناضجة ترى أن  ،ونظم التفكير السائدة فهي فتاة متحررة ،وحكمهم عليها

 ،مبنيـة علـى التفـاهم    ،العلاقة بينها وبين أخيها يجب أن تكون شـفافة 
وقالت وهي تسخن الغداء علي أن أعتني "والاحترام المتبادل بين الاثنين 
وكررت  ظار الذي أراها به وأطرقت قليلاًبمشاغلي لأنهم لن يروها بالمن
) منـى (وهنا تبدأ الكاتبة في تحريض )1("للمرة الرابعة إنني سأتدبر الأمر

دور فـي ذهنهـا ومـا تشـعر بـه      على الكلام ومصارحة أخيها بما ي
وحاجتها الملحة إلى البوح ويظهر لنا حاجة الكاتبة الأنثـى  ) محمود(تجاه

منوع تعاطيه أو الخوض فيه وهنا تتجلى والم ،إلى البوح بالمسكوت عنه
رغبة منها في أن ..، ووأد مشاعرهاصورة الأنثى التي ترفض تكميم فمها

فطنت لنفسها وهي تفـتح الأدراج  "على السطح  طافياً..يصبح ما بداخلها
وتغلقها بلا سبب فلقد خيل إليها أنها كانت تبحث عن شيء نسـيته الآن  

ماذا يحـدث لـي؟ وأجابـت    : اطرهافتوقفت وقالت وهي تتحكم في خو
ويبـدو   )2("شيء في عالمي الخاص ينمو ليتركني أمام مأساة جديدة:تلقائيا
وفجـأة  "من مصارحة أخيها وإخباره بما تحس بـه   لم تجد بداً) منى(أن

وبرزت نقاط كثيرة لتجمع وتشكل وحدة في  ،وانفلت ضوء ،انبثق خاطر
عادة طارئة وحـده الـذي   وأكدت بما يشبه الهمس وهي تحس بس ،ذهنها
سأقول لـه وعليـه أن يثبـت    .. سأخرق الحاجز الذي بيني وبينه سيفهم

وأمسكت بيده وهزتها ...لرغم من كل شيءالصورة التي في ذهني عنه با
وحاولـت أن تقـول    ،وأحست بدمعة ساخنة تنفلت من عينيهـا  ،بحرارة
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 ..ري معـي اجلسي وثرثلي تعا.. على مهلك ولكنه قاطعها باسماً.. شيئاً
يمكن إلا أن فقصتنا لا..ودعيني أتصرف ،ولا تحتفظي بشيء في صدرك

 ،والخـوف  ،تكون واحدة فنحن جيل مرحلة التحول المشـحون بالأمـل  
وكأن  )1("ومن هذا المزيج سنسلك الطريق لو فكرنا سوياً والشجاعة أيضاً

 الكاتبة أرادت أن توضح لهذا الجيل نوعية العلاقة التي يجـب أن تنشـأ  
 ـالتي يجب أن يقيموهـا بـين بعضـهم     وجسور التواصل ،بينهم  اًبعض

وتمضي الكاتبة في استعراض مفارقات المجتمع وما يدور فيه من أحداث 
بل هي فلسفة خاصة في فهـم  "للواقع  فوتغرافياً فالواقعية ليست تصويراً

 لكن هذا لا يعني أن يقدم الكاتب تفسيرات ،)2("الحياة والأحياء وتفسيرهما
شخصيات القصة وهـذا مـا   للمشكلات قبل أن تقدمها  وحلولاً ،للأحداث

 ،عن تجربتهـا ) فاطمة(التي تتحدث فيها ) وتغلب العقل(حصل في قصة
وفجأة ما هذا الشيء الصلب الذي اصطدم "وعن أحلامها التي لم تتحقق 

وفتحت فاطمـة  !! به وجهها؟ لقد وقعت لا بل تركها حبيبها إنها لا تدري
تركت المجال ) مرضية النعاس(ونلاحظ في هذه القصة أن  )3("ببطْ عينيها
لها بعد أن تركها وتزوج ) أحمد( لكي تتحدث عن خيانة) لفاطمة(مفتوحاً
مة واستدارت فاط"من الصعب أن يندمل  وترك في نفسها جرحاً.. بغيرها

 إذن عاد أحمد من جديد عاد بعد أن:على نفسها وقالت في صوت خفيض
يحاول من جديد أن يعيد  والآن عاد...لطير سيفلت من القفصأحس أن ا
وان قد فات لقد قامت بيننا حـواجز لا يمحوهـا   ونسي أن الأ..الماضي
فـي هـذه القصـة     -والباحث)4("لا تنفع فيها شفاعة بينناوأمور ..الزمن

يضنيه العثور على الجوهر الحقيقي للعمل  -خاصة وقصص الكاتبة عامة
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ها تكتفي بتسجيل إحـدى الظـواهر الحياتيـة بمنتهـى     الأدبي فتارة نجد
وتارة أخـرى نجـدها    ،السرعة وهنا يقترب العمل من التحقيق الصحفي

 ،تتناول تجربة إنسانية حقيقية تكتبها بأسلوبها الذي يعتمد على التصـوير 
والتشبيهات الخالية المضمون مما يفقد التجربة عمقها ويجعلها تسقط في 

سكون مع الاستعانة بأسلوب تقريري مباشر وهذا مـا  وال ،وهاد السطحية
اكتشاف البنيان الداخلي لبطلاتها وإن كنا بحاجة ماسة للتعرف من حرمنا 

على جذور أزماتهن حتى لا تبدو هذه الأزمات مفتعلـة ولـذلك بـدت    
ولهـذا  ..يةالقصص في كثير من الموضوعات وكأنها تصور أزمات وهم

لأنهـا  بلا معنى؛  مجوفاً نعاس تمثالاًمرضية الأصبحت الشخصيات عند 
 وليسـت تجسـيداً   ،تجسيد لمجموعة من الصفات والأحداث الخارجيـة 

ورغم أن الموضوع الأساسي في قصة الكاتبة هـو  ..لتجربة حية ناضجة
أزمة الفتاة الليبية وهو موضوع حيوي غير أنها لم تتزود في معالجتـه  

وعـرض   ،ف الشخصيةبل كان همها وص. بوجهة نظرية فكرية عميقة
والمشاكل التي تواجهها بكثيـر مـن المباشـرة     ،الأحداث التي تمر بها

ور على شيء ما بعيد شع زركَّونظرها م..تحسست فستان الزفاف يبديها"
علـى   رفعت طرف الفستان ومررتـه ...غريب يداهمها لا تعرف كنهه
 ،ممهـداً  أحست بطريق حياتهـا سـهلاً  ...خدها برفق وأحست بنعومته

وتطـل علينـا    )1("تحفه الزهور والخضرة وخرير الماء ،ناعماً ،حريرياً
ابرة التي وقفت إلى جانـب  الص ،تلك المناضلة) أم الهنا(الكاتبة بشخصية

وعرضت نفسها للموت مـن أجـل سـلامته وكأننـا     ) مرسال(زوجـها
بة تريد أن تطلعنا على أوجه الجمال والروعة عند المـرأة وقـد   ـبالكات

فهـي  تمامـاً  الخيـال  غاب عنهـا  في هذه القصة لغة واقعية استخدمت 
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في حياتها العادية وأفعالها الطبيعية وقـد  ) أم الهنا(يةتعـرض لنا شخص
كانت أم الهنا قابعة "وعبارات منتقاة  ،اعتمدت في هذا على جمل قصيرة

تغوص في الهواجس بـلا هـوادة يطحنهـا القلـق بـلا      ..متمع الص
أن ..فتحـاول أن تتمـرد عليـه   ..صـدرها  إحساس مبهم ينهش..رحمة
وتبدو  )1("أن تخنق أنفاسه قبل أن يحيلها إلى أعنف مراحل الجنون..تدفنه

في هذه القصة مهمومة تشغلها أمـور كثيـرة أولهـا سـلامة     ) أم الهنا(
.. وأرضـها المغتصـبة   ،ن بالقرب من خيمتهايوالجنود المرابط ،زوجها

 ـ   ترقـب  "ا كـل حسـاب   ولهذا فهي تتصرف بحـذر وتحسـب لكلامه
وتتمتم ببطء وهمس إنهم لا يزالـون  ..وتطلق أم الهنا آهة عميقة..الظلمة

جالسة في شيء من التحفـز  فتستوي .. هناك هؤلاء الغزاة لازالوا هناك
  .)2("وهي تعود إلى مراقبة الضوء المرتعش البعيد..والخوف

لأدب وربطـت بـين ا   ،وقد اهتمت الكاتبة في قصتها بالقضايا السياسية
والوطن وأبرزت الخصائص الجوهرية له وللناس الذين يعيشـون فيـه   
وعالجت قضايا الواقع وحملت على عاتقها آماله وآلامه ضـمن رؤيـة   

 واجتماعيـاً  ،وثقافيـاً  ،وجودياً وتتضمن صراعاً ،واضحة تشير إلى الغد
ستعينة قي ذلك بخبرتها بالواقع فـي  ميفضي بالضرورة إلى تطور وتقدم 

فتضع بذلك يدها  ،من عوامل دفع وتكوين اوما يعتمل في صدره ،حركته
على مواضع الفشل كما تشير إلى مواطن النجاح في حدود الممكن وفي 
المستوى الذي يتفق مع ملابسات الحياة ومن ضـمن هـذه المفارقـات    

والتصرفات الغريبة التي تناولتها الكاتبة فـي قصصـها هـي     ،العصيبة
بينهما وما ينتج عن هذا الخلل في التربية  ةوالتفرق ،ءمعاملة الآباء للأبنا

، وتولد أحقاد والتعامل من آثار سلبية على الأبناء فتنشأ بينهما صراعات
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وتضعها أمام الـرأي   ،مرضية النعاس أن تبرز هذه الظاهرة وقد حاولت
 ،الذكيـة  ،الجميلـة ) منى(فيها ووضع الحلول لها من خلال العام للنظر
متوفرة  يمنّ أدرى بالسببأنت "الغبية  ،الكسولة ،البشعة )المةس(الواعية و

 ..أمـا سـالمة  ..أحسن عريسلها كل الأسباب التي تخليها تحصل على 
ولا  ،رة عليها لا جمـال ـويا حس..أثرـوت أمي طبقة من التوغلفت ص

إنها السبب فيما آل : وهنا يتدخل الأب ليقول للأم )1("امةـشطارة ولا فه
كل هذا في فكرك وأوهامك بس أما من ناحية الشطارة "سالمة إليه مصير 

ودها عند سالمة يرجع الفضل فيه لك أنت ـوالفهامة على رأيك فعدم وج
التي جعلت من سالمة إنسانة كسلانة لا رغبة لها فـي عمـل ولا فـي    

ويبـدو أن الحـس    )2("اتركي سالمة وشأنها وستتحسن أحوالهـا  ،دراسة
 رادت أن تبرئ الأم مما أتهمها بهوعية الكاتبة فأالأنثوي تغلب على موض

وتـدافع   ،إلى جانب المرأة تسـاندها  الوقوف دائماً دأبتالأب وهي التي 
أنا أعرف أنـك  : فقالت أمي في عناد"وتقاتل لأجلها إن لزم الأمر  ،عنها
اه هنا أن الكاتبة واللافت للانتب )3("تنحاز إلى منى فهي الجميلة الذكية دائماً
عن رأيها فتحكم لأبيها بر وأفسحت لها المجال لتع) لسالمة(طت الفرصةأع

ريق أمي في المعاملة ـأحس بتف كنت دائماً"وعلى أمها بالإدانة  ،بالبراءة
تختار لها .. تأخذها معها أينما ذهبت ،بيني وبين أختي منذ وعيت الحياة

 م دائمـاً كلما أتى عيد أو مناسـبة تهـت  .. الثوب الجميل والحذاء الجميل
بمناسبة وبدون  ،كلما جاءنا أحد ،وتثني عليها.. بتسريح شعرها وتجميلها

 ويبدو أن )4("وتنسب كل شيء متقن إليها سواء فعلته أو لم تفعله.. مناسبة
 مـن عها ـم تمنـفل) سالمة(وقع على مرضية النعاس شعرت بالظلم الذي
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ا المجال لتفصح الكلام والتعبير عما يدور حولها من أحداث بل تركت له
لم يكـن   وأبداً"عن رأيها إزاء هذا الموضوع بشيء من الرزانة والوقار 

كل هذا مصدر غضب لي أو كراهية لأمي أو حقد على أختي بل علـى  
  .)1("العكس كنت أشاركها في كل ما يسعد أختي

ة ومحاولتها لخلق مجتمع أفضل يكفل للمرأ ،فنزعة الكاتبة الذاتية واضحة
  .هادئة بادية للعيان حياة كريمة
لمرضية النعاس أنها لم تتردد حتى في استخدام السلاح ليكون وما يحسب 

وحلمها البعيـد بحيـاة يسـودها     ،وسيلتها للوصول إلى غايتها المنشودة
وتعمها المساواة ليقينها التام أن الإنسان في مجتمع الجهل والأنانية  ،العدل

، عتباره ووجوده بضعف قدراتـه سليب الإرادة يتلاشى ا ،رخيص القيمة
قيام دعائمه على ل أساساً فاسد –في نظرها –وضآلة إمكاناته؛ لأن المجتمع

التي قررت أن ) نعيمة(ا جسدته الكاتبة من خلالوهذا م.الطمع والرغبات
لا تريده  وتفرض عليها زوجاً) سعاد(ضحي بزوجها وبيتها حتى لا تظلمت
لقد كنت أظن أن فيما أعلنته سـلاحي  . .إلى هذه الدرجة أنا لست أنانياً"

فيما قلته أمـا الآن فقـد    جاداً ولكن لم أكن أبداً ،الذي أحقق به أغراضي
لقـد  .. لأن سلاح نعيمة كان أقوى من سلاحي.. تنازلت عن هذا السلاح

كانت هي سلاحي الذي أردت به تحقيق أغراضي أما سلاحها هي فقـد  
ن الكاتبـة تكـره   ولأ )2("شرد والضياعكان أولادها الذين لا أريد لهم الت

ي أبهى صورة وعلى أكمل أن تظهرهن ف وتحب دائماً السقوط لبطلاتها،
فنـدمت  ) نعيمة(وقد أحست بذنبها وما اقترفته في حق ) سعاد(وجه نجد 

 ،واستمررت في البكـاء .. وبكيت طويلاً"وحاولت إصلاح الأمر  ،وبكت
لعلها تطهرني من حقدي  والنشيج حتى أحسست أنني سكبت كل دموعي
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وقـد قـدمت لنـا     )1("بحقدي وكراهيتي من العذاب الذي سببته لها دائماً
امتزجت فيه العاطفة بالعقل فبـرز   بأسلوب راق) نعيمة(الكاتبة شخصية 
حاولت "ويحترم خصوصياتهم  ،الآخرينمن النساء يقدر  لنا أنموذج رائع

ا فـي النهايـة وبعـد أن    ولكنه.. أن تجد للمشكلة حلا غير خراب بيتها
وزيادة .. سمعت مني ما سمعت صممت على الخروج من البيت إلى الأبد
بعد أن .. في النبل لم تذكر لأخي السبب الحقيقي الذي جعلها تترك البيت

  .)2("رـكانت تتفادى هذا الأم
لنوع من العلاقة التي تربط الانتباه في هذه القصة هو ذلك اوما يسترعي 

أخيها فقد قدمت لنا الكاتبة صورة مشرقة وصحيحة للعلاقة و) سعاد(بين 
وتنتفي منها كـل معـاني    ،الأخوية التي تسودها روح المحبة والاحترام

، واستلاب ومصادرة الحقوق ،والكبت ،والتبعية ،والقهر ،السطوة والظلم
تمارس حقها المشروع  ،عتدة بنفسهامثل أخيها م) سعاد(الإرادة فبدت لنا 

عبير عن رأيها تجاه القضايا التي تهمها وتحتفظ بحقها فـي الـرد   في الت
وإذا ما بدر منها خطأ أو هفوة سارع أخوهـا   ،حين يتطلب الموقف ذلك

، والأخذ بيدها بأسلوب مفعم بعبق الأخوة الحقيقية ،وتوعيتها ،إلى إنقاذها
  .الخالية من كل مظاهر التسلط والانتهازية

لـي معـك حـديث    ..تنهد اجلسيطرد وهو يثم است.. لا: قال باقتضاب"
همست في و وشائكاً واستمر الحديث بيننا طويلاً ىوجلست وحك.. طويل

لقد لقنته ما تريد قوله لي ثم ابتدأت الغشـاوة  ..خاطري في بداية الحديث
وفتح أخي بحديثـه البـاب   .. ثم بدأت أفهم قليلاً.. تنجلي عن عيني قليلاً

وانقشـع  .. باب التفاهم والانسجام.. لمسكينةالذي طالما أغلقته في وجه ا
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.. صنعته والـدتي .. السحاب الأسود الذي كان يغطي أمامي حقائق كثيرة
  .)1("وأزاله أخي الآن فقط

يشغل بال القاصـات   كبيراً ن قضية المرأة ظلت هاجساًأ وخلاصة القول
 ،لأن مشـروعهن الثقـافي بكـل أبعـاده الإبداعيـة      ؛الليبيات ويؤرقهن

جتماعية يقوم على تفقد دائم لحضور المرأة فالذي يتابع جل كتاباتهن والا
تحقيق هذا المشروع متسلحات بالعزيمة ليدرك الشوط البعيد الذي قطعنه 

والإصرار مطية للوصـول إلـى غـايتهن     ،ومتخذات التحدي ،والإرادة
 الناحية الفنية فمن الواضـح أن  منأما  ،هذا من الناحية العملية. المبتغاة

ورسم الشخصيات عامة سار علـى   ،والتناول ،النمط التقليدي في الطرح
مجموعة كبيـرة مـن الأسـس     تفقد وجد ،طريق معبد واضح المعالم

على شكل هياكل وقوالب جاهزة تناولهـا   والقواعد المتعارف عليها سابقاً
فرغوا مضامينهم فيها فجاءت على نسـق موحـد   أقصاصو هذا النمط و

وأبعاده فكانت أشبه بالقيود التي تجد القاصات أنفسهن  ،همتشابه في طبيعت
 ذلك لا يملكن القوة للخلاص منها وإن تجرأت قاصة وفعلت ،مقيدات بها

. فقد كسرت القاعدة واعتدت على حرمة هذا النمط في عرف أصـحابه 
 ،والشخصيات متقاربة والمشـاكل واحـدة   ،لهذا جاءت المواقف متشابهة

عنـد القاصـات فـي أغلـب      يكاد يكون واحداً وحتى الطرح والتناول
والمطالبـة بالحريـة تعـد     ،وحق الاختيار ،فإثبات الوجود ..قصصهن

بين القاصات ويبدو أن هذا التوافق ناتج من الأزمة  مشتركاً جميعها قاسماً
وهي شعورها بأن  ،بطلة قصة مأ ،كانت كاتبةأالتي تعيشها المرأة سواء 

ذا الذي تعيش فيه وموقعها المحدد لها من قبل ه بين واقعها هناك انقساماً
وأزمـة الوضـع   ": بقولها) سوسن ناجي(المجتمع وهذا ما أشارت إليه 
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تج عن هذا الوضع وما ن ،النسائي تبدو متى تأملنا موقع المرأة من التاريخ
أدى إلى الاعتماد المطلق على الرجـل   ونفسياً اجتماعياًمن عزل المرأة 
في السلم الاجتماعي ومن ثم أصبحت هويـة المـرأة    من تحديد لموقعها

المجتمع إليها وترتب على هذه الرؤية أن أصبح / مستمدة من نظر الرجل
والتي أصبحت تبثهـا  .. تدور حوله المرأة بل إن رسالتها الرجل محوراً
 ،النص/ إبداعاتها وأصبحت تعني بتحديد موقعها من الواقع/ عبر كتاباتها

هـذا فـإن   وعلـى   )1("ذاتها تتحرك في عالم الرجلخاصة وأنها وجدت 
 ،وتشـاؤماً  ،شخصية المرأة عن الواقع تفاؤلاًكتاباتهن عبرت من خلال 

بواقع جامد بهتت فيه حقـوق المـرأة    وضيقاً ،لمستقبل مشرق استشرافاً
والعادات  ،وعدم تخلصها من أسر التقاليد القديمة ،نتيجة لاستلاب حريتها

عـدة أشـكال   حظ استخدامهن ب هؤلاء القاصات يلالأدوالمتتبع . البالية
لطفيه القبـائلي تلجـأ   رؤيتهن، وطرح أفكارهن فالكاتبة تعبيرية لتوصيل 

وإيصال ما تريده من أفكـار بهـدوء    ،إلى الرومانسية للتأثير في القارئ
أخرجه مـن شـريط   "وبلغة حانية نلمس فيها التناغم والانسجام  ،واتزان

علي والنبي تشرحلي النظرية هذي : رقيق وهي تقولصوتها ال ،الذكريات
سامحني يـا  : ارتاحي شوية فقالت: ها وهو يقوليا حبيبي فربت على كتف

تعبك راحة : ضمها إليه في حنان ومحبة وهو يقول.. عليوة ديمة متعباك
تسـتعين بالمشـاهد   ) لست عـاقراً (بينما نجدها في قصة  )2("يا حبوبتي

والمشاعر الملتهبـة فـي جـو مغلـف      ،دقةالمشحونة بالعواطف الصا
 أرى في عينيك حلمـاً .. أرى الحنان في نظرتك": بالتراجيديا حيث تقول

ب يج بأن يكون لك طفل وأشعر بمسؤوليتي تجاه سعادتك وسعادتي أيضاً
وتجتاحني رغبة في نسيان أحلام الطفولة والعـيش  ...ألا أفر من الموقف
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أن ) زينب(وتحاول في قصة  )1("تزعنيبتفاؤل لكنها أفكار لا تلبث أن تن
تقدم حكايتها في قالب شاعري يمتزج فيه السرد بالحوار بالوصف لتعطي 

في الصياغة والتركيب وفي الوقت نفسه تطـرح   وتناسقاً ،جملتها تناغماً
 القارئ نحو عوالم متباينةير المتكلم في قفزات سريعة تأخذ أفكارها بضم

أمـا  ..ها ملاك بذلك الفستان الأبيضإن":قوليحتشد فيها كل المتناقضات ت
آه لو تعود به السـنون إلـى الـوراء    .. عيناها المكحولتان فهما جذابتان

 )2("واليوم بعد مرور عام على خروجها من هذا البيت ما الذي ذكره بهـا 
آخر من أشكال التعبير عند الكاتبة فوزية شلابي فهي تظهر  ونلمح شكلاً

 ،لأفكار وارتباطها ببعض في لغة مشـوبة بالحـذر  لنا توارد الخواطر وا
تقف فلا يتوقف القطار أو تكون المحطـة خطـأ   ": ممزوجة بالقلق تقول

ويكون المحطة  ،يكون القطار الذي لا يتوقف. يكون الوقت وهكذا أحياناً
أنت الذي  جداً أو متأخراً جداً مبكراً ويكون أنت الذي تأتي أحياناً ،الخطأ

  .)3("ه أبداًلا يأتي في وقت
مـن التحـدي    وتتعمق الكاتبة في هموم الذات وأشجانها فلا تجـد بـداً  

تبـين  ) حمـدة (العادات وجبروتها وقصـة  والمواجهة غير مكترثة بقوة 
والوجـع وخصـوماتنا   .. سوف يستنطقون الحـزن "للقارئ هذا الخيار 

 ،الهادئـة والصـاخبة   ،الصغيرة ستمثل كل مشاعرنا العاقلة والمجنونـة 
 ،تمردة والحاسمة أمام المحقق الرسمي بتهمة الإساءة إلى الذوق العامالم

والزوايـا   ،أضاءت عتمة الساعات الأخيرة..! والمساس بمقدسات العائلة
   .)4("المنسية حفرت للماء مجرى كتبت بخط جميل أحبك رغم أمك وأبيك

                                                
 .35ص أماني معلبة، -)1(
 .47-45ص المصدر نفسه، -)2(
 . 47ص صل للفضيحة،وصورة طبق الأ -)3(
 .23-22ص المصدر نفسه، -)4(
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فنجدها في كتاباتها من المجال النفسي  فتنطلق أحياناً) نادرة العويتي(أما 
تجنح إلى الخيال وكأنها تحيا في عالم افتراضي ليس العالم الذي نعرفه 

هذا المجتمع وسطوته ولعل وربما كان السبب في ذلك الهرب من ظلم 
تؤكد هذا القول وكأنها ترى أن الخيال خير ) الأخت الكبيرة(شخصية 

.. فسيسأفتدي الأخطاء بن"وسيلة للتعبير عن مفارقات المجتمع وتناقضاته 
ي عتمات المقابر فخط اسمي فوق الرخامة وأعلقها على صدري لأهيم أس

وربما يرجع السبب في هذه  )1("عله يطلع صبح جديد وتنجلي الأخطاء
في كتابه ) سعيد دإدوار(المرأة بالنقص، والتبعية يقول  شعورى لإالمبالغة 

مراكز  كان أو امرأة إنسان مستقل عن المثقف رجلاً" :)أدوار المثقف(
والآراء التي  ،يريد تحطيم الأفكار السائدة ،السلطة معارض يتساءل أبداً

حتى تعود  ولا تلبث الكاتبة طويلاً )2("تختزل الإنسان في صفة واحدة
للواقعية بعدما حلقت في فضاءات الخيال ويعكس هذا التأرجح عند الكاتبة 

ئدة في المجتمع بين الواقع والخيال مدى موقفها من منظومة القيم السا
وهذا ما يجعلها تدخل في مرحلة الشك في ما هو قائم فنجدها تتبنى 

وغير مباشرة تتجلى في الطرح  ،مفاهيم المناهضة في صور مباشرة
 مواجهة تيارات على لها ل تنشد بذلك شواطئ الخيال ولا قدرةووالتنا

تحاول  آخر هج نهجاًنفت )مرضية النعاس(الواقع وأمواجه المتلاطمة أما 
وإبراز رؤيتها باستخدامها ريشة الرسام لتقدم  ،من خلاله طرح أفكارها

تطلعنا من خلالها على سمات المجتمع  رلنا لوحات من الكاريكاتي
من كان يصدق خالتي جميلة أو التلغراف السريع كما كانوا "وملامحه 

 وبثها الإشاعات في كل ،يسمونها لسرعة نقلها للأخبار من مكان لآخر
  .مكان الخالة حليمة أو مصرف الذهب كما كان يلقبها سكان شارعهم

                                                
 .63حاجز الحزن، ص -)1(
 .20صعن، صورة المرأة في الرواية العربية،  نقلاً -)2(
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  .الخالة سعيدة المندوبة الدائمة في دنيا المآتم والأفراح
الحاجة عويشة التي رغم المرات الثلاث التي ذهبت فيها إلى الأراضـي  
المقدسة والتي لا تفتأ تذكرها في كل مناسبة فإنها تعقبها بعد ذلـك فـي   

وفلانة الخالة عزيزة برنسيسـة الشـارع الدلالـة المتنقلـة     سيرة علانة 
   .)1("وبخور فحفاحي ،وصاحبة الكلمات الخالدة اغسلي والبسي

ن محاولة خروج هؤلاء الكاتبات عبر تشكيلات فنية إيمكن القول  وختاماً
ورؤى متباينة توضح رفضهن للأنماط التقليدية إلـى محاولـة    ،مختلفة

ه ربما لحصول تغيير في الوعي داخلهـن ترتـب   تحقيق البديل أو إيجاد
في العلاقة بين المرأة والواقع الذي تعيش  من ثمعليه تغيير في الرؤية و

  .وتشهد متغيراته ،فيه
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .10-9صشيء له معنى،  -)1(



 
102 

  
  

  
  

  الفصل الثالث
  ص الفني للمرأةيشختلغة القص وال

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  



 
103 

هذا , وذائقته الرفيعة, لأديب كائن يفوق بني جنسه بحسه المرهفا
ويجعله فـي تصـادم   , الحس ييسر له استيعاب قضايا المجتمع المختلفة

وسياسية ومـا  , واقتصادية, مستمر مع ما يحيط به من ظروف اجتماعية
وعلـى مختلـف   , يطرأ عليه من تغيرات وتحولات في كافة الأصـعدة 

ثقافية وهذا التصادم مع المحيط تختلف  منت معيشية أالمستويات سواء أكا
, ووجهـة النظـر  , والفكرية باختلاف التكوين والحساسـية , نتائجه الفنية

لهذه . وطرق المعالجة, وآليات الفهم, وزاوية الرؤية إلى الحياة, والتفكير
الأسباب نجد الآثار الأدبية مختلفة ومتنوعة بل وحتى متباينة وإن قامـت  

, والخيـر , سم مشترك واحد هو الفن والسعي إلى تركيز قيم الحبعلى قا
والجمال في العالم معتمداً في ذلك على اللغة التي من خلالهـا يطـرح   

فدلالة اللغة في مجالات "ويبث ما في نفسه من كوامن وأحاسيس , أفكاره
السرد والوصف والحوار لا تساعد على إظهار أبعاد رؤية الكاتب فحسب 

وبينهم , تساعد كذلك على تحديد العلاقة بين الشخوص من ناحيةبل إنها 
وبين الأحداث التي يعيشونها من ناحية أخرى ولعل إمكانية الكاتب تظهر 
مع قدرته على تسيير تلك الأحداث والشخوص بشكل بسيط وسلبي بعيداً 
عن الصنعة أو التكلف ومن ثم فقدرة الكاتب تكمن في نجاحه في اختيار 

فتضفي عليهمـا منطقيـة   , التي تخدم السرد أو الوصف والحوار الألفاظ
  ")1(وموضوعية تجعل العمل القصصي أقرب إلى الواقع

ووصـف  , ولكي يكتمل العمل القصصي فلابـد مـن سـرد الأحـداث    
كذلك و, الشخصيات وتداخل المواقف وإجراء الحوار فيما بين الشخصيات

  .فكارالأطرح 

                                                
 .281-280صفي القصص النسائي،  صورة الرجلسوسن ناجي،  - )1(
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خر فمن كاتب متعدد الأصوات آلغة كاتب و قد نجد اختلافاً بين ومن هنا
خر أحادي الصوت ولكل منهما تأثيره الخاص وبنيته النصية التـي  آإلى 

تفرده بأسلوبه الذي يستخدمه في صياغة العمل القصصي  من ثمتلائمه و
فإن الوصف يميل إلى تحديدها , فإذا كان السرد يميل إلى الحقائق مجردة"

أما الحوار فإنه يكون بمثابة عامل الكشف , وتصويرها من خلال الحدث
, منهـا  وتطور المواقف أو تجلية النفس للغامض, عن أبعاد الشخصيات

من هنا نجـد الكتّـاب يسـتعملون    " )1(تجديد الفكرة المراد التعبير عنهاو
, وسائل أسلوبية متنوعة تتراوح بين الوصـف المسـتفيض للشخصـية   

ين الحديث الرزين المقتضب المركز وب ،ووصف العادات والتقاليد السائدة
, على إحدى الشخصيات بعيداً عن الإطالة والاستطراد فتجـد التصـوير  

والتعبير في قصصهم يأتي بنسب معينـة متوازنـة فحـوارهم    , والحوار
) عمر الطالـب ( هيتلاءم والموقف من الشخصية في القصة وهذا ما يؤكد

واستحضـار الحلقـات   إن الحوار يستعمل في تطوير الحـوادث  : "بقوله
المفقودة منها إلا أن عمله الحقيقي هو رفـع الحجـب عـن عواطـف     
الشخصية وأحاسيسها المختلفـة وشـعورها البـاطن تجـاه الحـوادث      
والشخصيات الأخرى وهو ما يسمى عادة بالبوح أو الاعتراف بطريقـة  

  ".)2(تلقائية خالية من التعمد والصنعة والافتعال
محمد الهوني  مرأة بمختلف نماذجها لجأ القاصالديمه لشخصية ـففي تق

إلى استخدام أساليب القاص الواقعي فجاءت ) غداً يوم آخر(في مجموعته 
التزم فيها الكتابة باللغـة  و, لغته بسيطة ابتعد فيها عن الغموض والتعقيد

نجد الهوني يتحدث عن الشخصية باستعماله ) أشواك(ففي قصة  ىالفصح

                                                
 .281ص نفسه،المرجع  - )1(
 .129- 128ص ،1971 ،1ط بيروت، لعراقية، دار العودة،جاه الواقعي في الرواية االات - )2(
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كأنه يريد أن يحشد . في ذلك بجمل طويلة نوعاً ما ضمير الغائب مستعيناً
للقارئ أكبر قدر من المعلومات عن الشخصية وهذا ما جعل بريقها يخبو 

بعد أن استمرت بها الحياة أن أحلامها قد , وصدمت إذ رأت"وإثارتها تقل 
تحطمت فزوجها لا يأتي إلا في الهزيع الأخير من الليل ثملاً تفوح مـن  

وهي تنتظره وقـد غلبهـا   , رائحة الخمر فلا يلقى إليها بالاًفمه وملابسه 
وقد خنقتها العبارات ودوائر سوداء تحيط , فتخلع عنه ملابسه... النعاس

بعينيها وقد شحب وجهها كان يتملكها الضجر والضيق من تفاهـة هـذه   
فكفـت عـن الشـكوى    , أحشائهاالحياة ورتابتها شعرت بشيء يدب في 

ديد كانت ترى في نقطة التحول كانت تريد أن تخلق وداعبها الأمل من ج
 ")1(مفزعة... جواً من التفاهم والتآلف إلا أنها كانت تدور في حلقة مفرغة

وما يلاحظ أيضاً في لغة هذه القصة هو ورود بعض الجمل المضـطربة  
: وكأنى بالهوني هنا قد اهتم بالمضمون على حساب الشكل ومنها قولـه 

.. أتزوج فيجب تركي أقرر أمـوراً تخصـني وحـدي    مع أنني أنا التي"
  ". )2(بعد أن استمرت بها الحياة أن أحلامها قد تحطمت, وصدمت إذا رأت

وطريقة الهوني في العرض تعتمد على فكرتين الأولى طريقـة سـرده   
والثانية  ،وكذلك وصف الحدث وإبرازه, وإدارته للحوار بين الشخصيات
في الطرح والتناول وهذا ما أشـار إليـه   أسلوبه اللغوي الذي يستخدمه 

يظهر تأثير الراوي في : بقوله) الراوي والنص القصصي(صاحب كتاب 
تأثيره في التركيب السردي للعـالم  : الأول"النص القصصي في اتجاهين 
تأثيره في الأسلوب اللغوي المستخدم فـي  : الذي تعرضه القصة والثاني

ويقصد بالتركيب السردي , ني للنصوهما معاً يشكلان البناء الف, العرض

                                                
 .7-6ص ،1986 ،1ط طرابلس، ،المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ،غداً يوم آخر ،محمد بلقاسم الهوني - )1(
 .12-6ص ،نفسهالمصدر  - )2(
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طريقة العرض التي يقدم بها الكاتب قصته وكيفيـة تركيـب الأحـداث    
وماذا يحذف منها وماذا يبقى وماذا يقـدم ومـاذا يـؤخر    , والشخصيات

والمنطق الذي يستخدمه في الدلالة إلى غير ذلك أما الأسـلوب اللغـوي   
  .")1(فالمقصود منه رصد الخصائص الأسلوبية

) الشاطئ الآخـر (المبسطة ففي قصة ىة الهوني هي تلك اللغة الفصحولغ
نجده يعتمد على السرد والحوار السريع المباشر وأحياناً الوصف التقليدي 

ضـع  يأ قصته بفعل لورأيه فيه حيث يبد, ورؤيته للواقع, في بلورة فكرته
الشخصيات في دائرة الحـدث والحركـة ويبتعـد بهـا عـن الثبـات       

ثم وقفت بجانبي وسـألتني فـي   , لت ترفل في ثوبها الأبيضأقب"والسكون
صوت رقيق وثمة ابتسامة رقيقة تتراقص علـى شـفتيها كيـف حالـك     

  .")2(الحمد الله!اليوم؟
كانت وفاء ترى عن كثب مدى الأثـر  ": في مكان آخر الهوني ثم يقول 

ي وسكوني وعزته قفعللت إطرا, سي مثل هذه الزياراتالذي تتركه في نف
وتحـدثني بأشـياء   , هذا السبب ولهذا فقد جندت من نفسها زائرة ليإلى 
وتبدو اللغة في هذه القصة هادئة متناغمة ونبرة الصوت خافتـة   ")3(شتى

وهي بذلك منسجمة تماماً مع الحدث فمشاعر الود والحب التي تربط وفاء 
فكان مجرد وجودهـا  "وذاك الصوت , ببطل القصة تحتاج مثل هذه اللغة

متدثراً بعطفها واهتمامها ذلك العطف , لى وحدتي عزاء وسلوىيضفي ع
التـي يمكـن    مهمةوالظاهرة ال" ")4(الذي حرمت منه مذ وعيت وجودي

للقارئ ملاحظتها منذ القراءة الأولى لهذين النموذجين هي لغـة الكاتـب   

                                                
 .151-150ص ،1996 ،2طبغداد،  ،دار النشر للجامعات ،عبد الرحيم الكردي - )1(
 .15ص ،يوم آخر غداً - )2(
 .19-18ص ،نفسهالمصدر - )3(
 .19ص، نفسهالمصدر  - )4(
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والتعقيد , وبعدها عن الإغراق, والوضوح, والمباشرة, التي تتسم بالبساطة
ر ميل القاص إلى جانب الموضوع أكثر مـن اهتمامـه بفنيـة    مما يظه
  .وسرداً, لغة, القص

أما إذا كانت القصة تدور حول علاقة الرجل بالمرأة فنجد لغـة أخـرى   
 ،تختلف عما وجدناه في النموذجين السابقين فالشعور بالدونية عند المرأة

القصـة  وعلاقة الضد الأزلية تطفو على سطح , والدوران في فلك الرجل
فنجد إيقاع اللغة يرتفع وتزداد حدته عندما تتحـدث المـرأة ويـنخفض    

وأفاق من شروده عندما "الصوت بل ويصل حد الهمس إذا تحدث الرجل 
, يعتصرها قلق نفسـي مـبهم  , وهي تمط الكلمات الأخيرة: قالت له ريم

ترتجف شفتها العليا بانفعال وتوتر يجعل أية كلمة جارحة منه كأنها سهم 
أحست في "خر آويقول القاص في مكان " )1(ائش يصيب القلب مباشرةط

 ...ا فتستشعر مرارته لزجاً رخواًاللحظة كأن قلبها يقطر دماً تلعقه بلسانه
قلبها دائماً : فردت بحدة الأنثى المجروحة بكبريائها وهي تدافع عن حقها

الـود  فأنت تتعامل مع إنسانة تخبئ لك داخل حناياها , زةـأعذارك جاه
ويمكن هنا للقارئ أن يسمع هذه " )2(فيجب على الأقل أن تراعي مشاعرها

لاسـيما وأن لغـة الأدب   . الصاخبة التي تملأ كل جنبات النص االموسيق
ولذا فإن ارتباطهـا بالشـعور   , تختلف عن لغة العلم والحقائق المجردة"

القـول   وهـذا " )3(وتأثيرها النفسـي , أقوى وهي تغنى بدلالاتها الإيحائية
فلغة القص هنا تعتمـد  ) العوم في الأحداق(يتجلى عند الهوني في قصة 

على جمل تتأرجح بين الطول تارة والقصر تارة أخرى بأسلوب متـدفق  
في جمل تمتاز بكثرة النعوت المرتبطة بالشخصـية ومسـتوى وعيهـا    

                                                
 .32ص ، اللحظات الأخيرة - )1(
 .34-33ص ،نفسهالمصدر  - )2(
 .89ص ،شخصية المرأة في القصة القصيرة في الأردن ،مريم جبر فريحات - )3(
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, قطعاً ليست جميلـة "وإدراكها مستعيناً في ذلك بالجملة الخبرية المباشرة 
تجعلك تقف مبهوراً أمام قـوة  .. وليس فيها ما يجعل نظرك مشدوداً إليها

 ـ  ا مرافـئ أمـن   شخصيتها وحديثها الطلي وذهنها المتوقـد آه إن عينيه
إنها في حدود الأربعين من عمرها لكـن لا تـزال   ..لأحزان عمر بأكمله

يبدو وجهها كأنه نبتة مروية جيداً لـم  , في ثنايا جسدها جرقة الأنثى تض
ثـم أزاحـت   , نضب منها بعد معين العطاء والخصب وحرارة الأنفاسي

ويلحظ القارئ أن الهوني " )1(خصلة من شعرها تدلت على جبينها الوضاء
اعتنى بلغة الوصف التي من شأنها أن تساعد على تحليل رؤيته لشخصية 
المرأة كما أنها تهدف في الوقت نفسه إلى خلق واقع جديد يتكون على يد 

على اعتبار أن لغة الوصف تمكن من دقة الملاحظة "والقارئ معاً  الكاتب
عطاء (قصة فيو" )2(وتتبع الجزئيات والإمساك بظواهر الشيء الخارجي

خبير فضـاء   وٍانجد الهوني يتحرك في فضاء واسع يقدمه ر) بلا حدود
فضاء يغـوص   ،يضج بالأحداث والشخوص وتكثر فيه الأزمنة والأمكنة

وآلامها بلغة جميلة تمتاز بقصر جملهـا  , وأحلامها, يةفي أعماق الشخص
وكثرة الوصف فيها وكأن الهوني يريد أن يطلع القارئ علـى الأحـداث   

, جلست سلمى في باحة البيت الخارجية"والشخصيات دون إطالة وإسهاب 
ترفل في ثوبهـا  , في رقعة السماء اللانهائية, وكانت الشمس تأذن بالأفول

وشرد فكرها بعيداً فيمـا  , كب على جسدها الريانـانسف, الأزرق الجديد
ص في هـذا الـنص   ـوتمتاز لغة الق" )3(كانت دموعها تنهمر بلا انقطاع

يتجـاوب معهـا   , ولة تقترب من التلقائيةـوسه, ببساطة لغوية واضحة
 ــوال, عدى اللقاءـذي لا يتـالحدث ال ى ـرجوع فالقاص هنا يطمح إل

                                                
 .106 -104، صخرآغداً يوم  - )1(
 .285ئي، صة الرجل في القصص النساصور ،سوسن ناجي - )2(
 .25ص ،1984 ،1ط طرابلس، تونس، ،الدار العربية للكتاب ،دمية في المزاد ،محمد بلقاسم الهوني - )3(
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وإنسانية لا تتجـاوز رؤيـة   , ودافئة, زيزةتحقيق أمنيات بسيطة لكنها ع
إذن سـوف نرجـع للـوطن معـاً     "والعودة إلى أرض الوطن , الحبيبة

وستندهش للتغير الكبير الذي طرأ على معالم البلاد لدرجة أنك لا تكـاد  
ثـم  .. للت الغربة والضـياع مبلى يا صديقي فقد  -تعرفها للوهلة الأولى
موع سامي تنهمر من الفرحة والغبطة فيما كانت د, تعانقا بحرارة ومودة

إلى وطنه وتمثلت لـه صـورة    -عبر لحظات خاطفة -وحلق به خياله
مستقبل , سلمى وهي تستقبله فاتحة له ذراعيها في مودة وحب ليرسما معاً

  .") 1(حياة أفضل بعد أن أشرق فجر طال انتظاره
لغائـب  والهوني في هذه القصة أخذ دور الراوي فجاءت البداية بضمير ا

وبين الفينة والأخرى كانت تداعب وجهها الرقيـق نسـمات الأصـيل    "
الرطبة الندية فتخفف من حدة انفعالاتها وثورتها المكبوتة فتتنهد بارتيـاح  

.. كانت في ذلك الأصيل.. جديد لتراجع وتفكر في نفسها قليلاًوتعود من 
اتاً تتـوق  وضمير الغائب يخفي وراءه ذ" )2(ها سامييبالفؤاد بخط مشعولة

فضمير ": إلى الدفء الإنساني وهذا ما يؤكده محمد عبداالله القواسمة بقوله
الغائب في كثير من الأحيان يخفي الأنا لكنه لا يغيبها عن أعيننـا نحـن   

ويمكن للقارئ أن يلمس التنوع في أساليب السرد عند الهـوني  " )3(القراء
أحياناً أخرى فـي  و ،هحتى في القصة الواحدة فنجد السرد حينا على لسان
 بالإضافة إلى ذلـك  اًشكل حوارات داخلية بين الشخصيات بعضها بعض
ختلاف الموضـوعات  التقارب في مستوى السرد بين قصة وأخرى مع ا

مستوحاة من قصـيدة نـزار قبـاني    ) قارئة الفنجان( فقصة. والمضامين
 المعروفة حيث جاءت بلغة شعرية في قالب قصصي استخدم فيها القاص

                                                
 . 25دمية في المزاد، ص - )1(
 .35ص، نفسهالمصدر  - )2(
 .25جماليات القصة القصيرة، ص - )3(
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ظل محايداً في هذه القصة التي استخدمت في القصيدة لكنه  نفسها الكلمات
بل  ،لم يدعها تتحدث عن نفسهاوعن الشخصية بضمير الغائب  فلم يحك

ترك العجوز قارئة الفنجان تتحدث عنها بلغـة وصـفية لا تخلـو مـن     
على أية حال كل هذه المعاناة  ,تستاهل, سلبت لبكفالمرأة التي "التصوير 

, *عجـاوان دوعينـان  , ذات ثغر شهي, فهي فيما يبدو لي بارعة الجمال
لهـا  , ضحكاتها كأنها خرير جدول رقراق, ووجه في بهاء القمر وصفائه

ويسـتمر  ")1(في نزق ورعونـة الصـبا   ديعرب, شعر كأنه قطعة من الليل
إن دربك إليها محفوف بالمخاطر فإنك ":بقولهالهوني في محاكاته للقصيدة 

, قابعة بين جدران قصـر , فحبيبة قلبك, ي طريق يغشيه الضبابتسير ف
ربما أعيتك الحيلة في الوصول إليها أو فك أسرها ولكنك عنيد وعنيـف  
في حبك وستبحث عنها في كل مكان ولا يعتريك اليأس غير أنك يا ولدي 

  ".)2(مكسور الخاطر والوجدان, سترجع يوماً مهيض الجناح
القصة اختار لغة الشعر لأنها الأكثر موسـيقية  ويبدو أن الهوني في هذه 

ومن هنا فـإن أسـلوب   . "جواءالأوإمتاعاً وهي المناسبة والملائمة لهذا 
/ الكاتب هو جزء من بنائه الشخصي والثقافي واللغوي دون إغفال الآخر

المخاطب لكن ما يتعلق بعلاقة الأسلوب بالرسالة التي يرمي الكاتب إلى 
ود الرؤية النقدية المتفحصة أمراً قابلاً للنقاش وإثارة إيصالها تبقى في حد

أما خليفة حسين مصطفى فقد اختـار  " )3(الجدل مابين النظري والتطبيقي
لنفسه لغة مباشرة تميل إلى التقريرية أخذ فيها الكاتب دور الراوي معتمداً 

ومية وما تنطوي عليه من ثرثرة ولغو مـن  ـفي ذلك على لغة الحياة الي

                                                
 .عجاويندالصواب عينين  *
 .54ص دمية في المزاد، - )1(
 .55- 54ص ،نفسه - )2(
 .93ص ،شخصية المرأة في القصة القصيرة في الأردن - )3(
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الشخصية في القصـة سـواء   منها ما أن يوضحا الأزمة التي تعاني شأنه
في المجتمع  مأكان سبب هذه الأزمة كامناً في باطن العلاقات الشخصية أ

ابنته تحب شاباً من وراء .. لقد شم رائحة الدخان في الهواء"بصفة عامة 
ابنته تحب رجلاً ما معنى ذلك وما الذي يقصده الناس بكلمة الحب , ظهره

هذه؟ من الذي اخترع هذه الكلمة اللعينة؟ فالذي يعرفه أن المرأة خلقـت  
وه وحيـدة فـي   تأن تحب المرأة فمعنى ذلك أن ت, للزواج والزواج وحده

إذن فهو يغض بصره بـإزاء  ...م فهل يتحتم عليه أن يغض بصرهالظلا
وشرفه وشرف الحياة نفسـها وهـل   , رجولته وعادات مجتمعه المتوارثة

وثمة مسوغات " )1(ذلك أن يرفع رأسه ويفاخر بسمعته الملوثة يمكنه بعد
وفـي  , لدى القاص في لجوئه إلى تعرية علاقة الأب بابنته في الطفولـة 

علاقة وأثرها على طبيعة التكـوين  المرحلة الفتوة وتصويره لسلبية هذه 
غرضه من ذلـك كشـف بعـض    . والفكري للفتاة, والاجتماعي, النفسي

لتقليدي المتخلف وفضح نظمه الجائرة التي تتعامل مـع  سلبيات المجتمع ا
" )2(أنها متهمة بأنوثتها"المرأة بوصفها ضلعاً قاصراً وأن جريرتها الكبرى 

ويمكن للقارئ أن يلاحظ أن لغة القصة قد ابتعدت كثيراً عن لغة المعاجم 
: متكلفة كما في الجمل التاليـة والقواميس وإن كانت لا تخلو من كلمات 

الظـل  .. جسدها وتصلب كالخشب طافت بشفتيها ابتسامة كبيـرة  خصر"
  ".السرير عند حافة يلهث من الإعياء ويقبع.. ى يتطاولطيتم

ولما كانت قصص خليفة حسين مصطفى تستمد مادتها الأولية من الواقع 
المتناقض فقد جاءت مفردات وصـف هـذا الواقـع لتتناسـب حـدتها      

صـغيرة  " )يد وظهـر (في قصته  واقع حيث يقولوضراوتها مع هذا ال

                                                
 .83ص ،1981 ،1ط طرابلس،،والتوزيع والإعلان للنشر منشورات الكتاب ،خريطة الأحلام السعيدة -خليفة حسين مصطفى - )1(
 .14ص ،الفلسطينية ةالمرأة في الرواي - )2(
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, البيت جـدران ورطوبـة  ..صغيرة قد بلغت العشرين وشهور, مازالت
أبوها . حافية القدمين تتجول منهوكة بين الصمت والملل وصراخ أخواتها

رجل قديم كأنه هارب من متحـف آثـار كلماتـه    .. لا يكف عن السعال
ي لغة القاص هو يمكن ملاحظته فما و")1(تنغرز في رأسها كالإبر الصدئة

تجلـس  "المزاوجة بين الحقيقة والمجاز في أسلوب لا يخلو من الرصانة 
.. لحظة تعجز عن الحركة تنصرف إلى ترقيع أفكارهـا , تخيط الأثواب

تلم  ..وعبث.. زة قعدة يومية مرهقةبنظرة مشمئتلف الأشياء من حولها 
الزمن مـن  وترحل الأيام لا حساب لها في حياتها  الشمس شعرها الذهبي

وتتكـوم  .. ها شتائم أبيهـا ءآخر المطاف تجر ورا.. يتعفن, حولها يتجمد
  ".)2(فوق فراشها كدمية

فالقاص هنا أراد رصد التفاصيل الدقيقة لعناصر الصورة عبر تصـويره  
للموقف والحدث بكل جزئياته ولعله أراد بهذا التصوير أن يكون أقـرب  

حرام أن تعيش في . ام أن تموتحر: "يضيف قائلاًفإلى الواقع والمنطق 
 ـالتقاليـد العميـاء ال  , الأوامر والنواهي.. طاقية أبيها تتناسل الأيام ات بن

خصلة الشعر فوق جبينهـا  , اللهفة وخفقة القلب, الحرام والحلال, والسل
" )3(لابد من رجل يكفينا شر العـار .. آه.. لابد من رجل.. يجب أن تقطع

اة المرأة في هذا المجتمع وتعبيـر  رصد دقيق وكأنه صورة وصدى لحي
عن رؤية القاص وتجاربه الفردية عبرت من خلاله عن ذاته في تفاعلـه  

وإذا كان الأدب مؤسسـة  . "والشخصية عبر الحركة والحوار, مع الحدث
فقد ارتبطت لغة القـاص  " )4(وهي من خلق المجتمع, اجتماعية أداته اللغة

                                                
 .7ص ،1982 -1ط ابلس،طر ،المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان -صخب الموتى - )1(
 .7ص ،نفسه - )2(
 .8ص ،نفسهالمصدر  - )3(
 .91ص ،شخصية المرأة في القصة القصيرة في الأردن - )4(
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وخاض معهـم تجـاربهم بـل     ,بالمضامين الاجتماعية فعاش مع الناس
يستعمل لغة تعمد ) حيث تسقط الظلال(فالقاص فيوقاسمهم حتى آلامهم 

إلى إبراز الحدث أكثر من إبراز حركة الشخصية وذلك كلما كان الحوار 
دون أن يجد فرصـة  .. أشارت بيدها أن يتبعها"مباشراً بين رجل ومرأة 
لمكان ونوع الـدعوة  أو على الأقل يعرف ا.. ليبدي شيئاً من الاعتراض
يقـول  " )1(فقد خلفته وراء ظهرها يلوك حيرته, بيد أن المرأة لم تعبأ بذلك

عادت المرأة تدعوه إلى الدخول بصوت فيه صدى أمـر  ": خرآفي مكان 
عندما قطع صوت المسافة القصيرة انتابته رغبة لو أنه يعـرف  , وتأنيب

سرد هـذه الأحـداث   إن " )2(احم حولهزالظلال التي تتكيف ينبح ليطرد 
ورؤيـة اجتماعيـة   , الكاتب ينم عن موقف فكـري  والموقع الذي يتخذه

فقد ظلت المرأة دائمـاً موضـوعاً للحـب     مؤطرة بمفاهيم تقليدية سائدة
. والكمـال , والجنس والغزل ولم تكن في يوم من الأيام موضوعاً للعقـل 
دعاء الأساليب فلغة القاص وتعبيراته تظهر المرأة وكأنها لا تحسن إلا است

تراجع إلى الـوراء إلـى   "الرجل  فيهاالتي تؤكد بها أنوثتها التي يرغب 
مكشوف هذا الوجه  وهي متلفعة في ثوب أبيض وجهها, حيث تقف المرأة
, جزء من وسادته وهذا الجسد الذي يضمه ثـوب واسـع  ..طالما حلم به

رأى ..رنظر إلى السـري ...الاً مدهشاًوهي جميلة جم, والعينان سوداوان
وطافحاً برائحة  محفوفاً بشيء غامض مثيراً ومشعاً, السهل أمامه منبسطاً

.. نظرت إليه بـازدراء ..ملللرفعت المرأة رأسها أدركها ا...ترابية ثقيلة
شك مرعب في حقيقة وجوده كرجل يثق في نفسه أنت طفل مازلت طفلاً 

  .")3(رغم الشيب في رأسك طفل غبي
                                                

 .46ص ،صخب الموتى - )1(
 .47ص ،نفسهالمصدر  - )2(
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مسعودة فنقرأ تجاوب المكان مع أحاسـيس  مسعود يعاكس  أما في قصة
وعبارات لها دلالات يرسـم فيهـا القـاص    , الشخصية في ألفاظ موحية

فضاءات سردية متنوعة تتجلى فيها مقدرة الكاتب على تحويل الحدث إلى 
 قالشـمس تحـر  , الصيف ينفث لفحات الحر"ش يعمصورة حية وواقع 
عجوز يشـتم  , ضوضاء العائدون من أعمالهم يحدثون, الأخضر واليابس

ان صـبي , نعياً على جدار قيلص وجه كالح...,سائق عربة كادت تدهسه
خر كانت تمشي فـي  الرصيف الآوعلى ..يتسابقون على الرصيف الأيمن

قفطانها قصير عصـري زاه  , وهن بكعبها العالي الأرض في قإعياء تد
, خصلة سوداء تحجب نصف عينها اليسـرى , شعرها أسود طويل متهدل

وفهم ...الطريق يمتد أمامها طويلاً, ادرها يعلو ويهبط وفق تردد أنفاسهص
مسعود كل شيء وتذكر في الحال أنه رأى مسعودة ذات مـرة تركـب   

 .")1(سيارة خاصة في شارع خلفي لكنه قد تذكر في وقت متأخر للغايـة 
 مبتذلةالعبارات الو, جارحةاللألفاظ اوما يلفت الانتباه هو استخدام القاص 

ت رأسها ودفعهـا والـدها العجـوز    سوتنبهت مسعودة فنك: "حيث يقول
هذه الكلبة لن تخرج بعد اليوم من ..مذبحبعكازة فمضت كشاة تساق إلى ال

سـأقتلها قبـل أن تجلـب لـي     البيت أبداً مـازال واالله هـذه تربيتـك    
وكـأن   " )2(بت بهـا صوآفة أ, مسعودة بذرة نجسة ونبت شيطان...العار

يدلل بهذه الألفاظ والعبارات عن الواقع المرير والحيـاة   القاص أراد أن
في مجتمع ينزع إلى حصر الامتيـازات فـي   "البائسة التي تحياها المرأة 

وما عـداها  , قيمة ودرجة عالية -في حد ذاتها -فتصبح الرجولة, الرجل
خر من البنى السردية حيث يميل آونقع على نوع " )3(فهو قاصر وناقص

                                                
 .103- 97ص ،1999 ،4ط بيروت، لندن، ،مؤسسة الانتشار العربي ،أحزان اليوم الواحد ،محمد علي الشويهدي - )1(
 .100-99ص ،نفسهالمصدر  - )2(
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السرد المباشر والتركيب المعتمد على إيحاء اللفـظ مـع    القاص فيه إلى
, عيناها مشبعتان بالدموع, عيناها مشبعتان بالحب"تغييب المكان والزمان 

عن نصف المجتمع المصـاب   مشبعتان بالتفاؤل والمذياع يتحدثعيناها 
ذي يكبره مباشـرة  وال, بالشلل وأصغر أطفال مريومة يشدها من قفطانها

وأصحاب دكـاكين البقالـة   , على الأرض فيكسره جييرمي بكوب زجا
, مريومـة تفـرد قامتهـا   ...كثيراً من القصص عن نسوة الحييصنعون 

فرفيـق العمـر   , وتمسح بسبابتها ما تبقى من رشح الدموع في عينيهـا 
" )1(ومريومة تفرد قامتها وتطل على الدنيا بعينين من غير كحـل ... مات

والجمل التي تأتي , اص لبعض الكلماتوالجدير بالملاحظة هو تكرار الق
وتكشف المخفـي مـن مشـاعر    , بعفوية لتؤكد بعض المواقف والقضايا
ودقت أرض الشارع بقدمين قويين "وأحاسيس بلغة لا تخلو من التصوير 

وعينين من غير كحل ودق الشارع إصرارها بصهيل الخيول ونحنحـة  
, يومة بنـت نـاس  لكن مر..قهقهات المراهقين وفضول العيونو, الرجال

وأبو الأولاد مات فكل الرجال ماتوا وأصغر الأطفال يبحث بيدين نهمتين 
ومضت مريومة تـدق  "خر آويقول في مكان " )2(عن قطعة خبز في القفة

ودق الشـارع  , أرض الشارع بقدمين قويين وعينين مـن غيـر كحـل   
ولكـن  , إصرارها بصهيل الخيول ونحنحة الرجال وقهقهات المـراهقين 

والطريق إلى الصـغار  , والصغار في البيت ينتظرون, ومة بنت ناسمري
عالمهـا  ) رجل وامرأة(ترسم قصة  ")3(لابد أن يكون مفروشاً بالإصرار

ببساطة وتلقائية وتستخدم تفاصيل كثيرة في بعض الأحيان لتعرقل حركة 
الزمن وتطيله ليتناسب مع الحدث وما يدور في ذهن الشخصية من توتر 
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فجاءت مشحونة فـي مفرداتهـا   اع انعكس على لغة القصة وضي, وقلق
, الذكرى إلـى يـوم بعيـد    تعود بها"وجس والقلق توتراكيبها بنوع من ال

ش نقطة الوشم على الذقن تخرب, ةآتعود للمر, تزرع الغرفة بخطوات قلقة
تفكـر   -تتنهد تتطلع نحو السقف -ترتمي على السرير بإهمال..الصغير

وهنا يحاول القاص أن يلج عـالم   )1("ذ الليلة الأولىفي أشياء لم تحدث من
وتوترهـا الـدائم وغيـر    , هادالشخصية في محاولة منه لمعرفة سر ترد

تطاردها -تحس بالجدران تزحف نحوها"أنها ليست المذنبة  ما دامالمبرر 
في كل الزوايا تتذكر الحب الأول تطوق بالشفتين ابتسامة رسالة مكتوبة 

أجنحة الخيال تأخذها عصافير الربيـع إلـى مـروج     بدمع العيون تفرد
احـدة تسـمع خطواتـه زاحفـة     مستحيلة تدق سـاعة الحـائط دقـة و   

ويضـفي تـدخل   " )2(يدخل صامتاً ثقيلاً يأكل الصمت والعـذاب ..مترددة
القاص إحساساً بالصدق والواقعية وهو بذلك يفيد القصة تقنياً سواء مـن  

  .مطابقتها للواقعحيث دلالاتها أو من حيث اقترابها و
اللغة بسـيطة  فالكاتب الواقعي  وبفقد لجأ إلى استخدام أسل مينلأاأما يونس 

واللهجة العامية بطريقة لا تكلف فيهـا بحيـث   , ىمزج فيها بين اللغة الفصح
مستواها الأخلاقي كما أن الحوار جرى  توحدد, أسهمت في رسم الشخصية

إلى لغة الشخصيات التي تمثلت  إضافةعلى ألسنة الشخصيات بصورة طبيعية 
لغة البيئة والمجتمع الذي تنتمي إليـه وهـي ذات دلالـة علـى اهتمامـات      

وتراكيـب  , ومستواها الاجتماعي من خلال ما تستخدمه من ألفاظ, الشخصية
ما تعرفش يا عادل أني قداش نفكر فيك؟ بعد أن نظرت إلـى عينيـه   "لغوية 
ويقول في مكـان  " )3(نغلق أمامها قلبهلكنها كانت قد دخلت عقله وا.. طويلاً
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وهي صـديقة  , حين تعرف عليها!! شنهو قصدك كان فيه حاجة تكلم"خر آ
أخته الحميمة أعجبه اتزانها وذاك الحزن الدفين الذي يطغى على محياها 

ويصور  )1("كانت بسيطة في كل شيء لباسها وفكرها بل حتى في تكوينها
ولا تعتـرف  , تي لا تمـوت الحب المين في هذه القصة مشاعر لأايونس 

الراجل "وترى فيه قدرها الذي لا مفر منه ) عادل(تحب ) فسعاد(بالعراقيل
دل يبي وحدة تفهمه تقدره لما يعطيها حاجة تردهـا لـه   االلي زيك يا ع

كنت متأكدة مـن   عامين وأني نراقب فيك.. حاجات لكن مع ذلك راجيت
واقتربت منه قليلاً لتهمس ...جتهاتش لأنك تزوأني ما زعل..نتيجة المعادلة

إن حبي لك هـو  ..ولكن تأكد يا عادل: أحد غيره له فقط ولا.. بوضوح
فقد جاءت في قالـب مـن العفويـة    ) كلهم لصوص(أما قصة )2("قدري

من مواقف الشخصيات تجاه  انتشرت في طول القصة وعرضها نتلمسها
عية تصل وفي تصوير الحدث فالشخصيات تتصرف بطبي, اًبعضبعضها 

وفي فعلهـا   ،دهادوتر ،وخوفها, وأفعالها, إلى حد السذاجة في انفعالاتها
ورد فعلها بلغة امتزجت فيها العصرية بالتراث مما أضفى على القصـة  

وجعـل  , وزاد من قدرتها علـى تصـوير الحـدث   , ومعاصرة, واقعية
) خناق الشجرة(ست أول الأمر كل ما لديها من ذهبلب"الشخصيات تنطق 

أضافت اللبة ولكنها تراجعت لـم تحـس   طاقم وعشرة خواتم كاملة ثم وال
 )3("أكداس من الذهب والفصوص البراقـة  بثقل ما عليها إلا عندما خلعته

وإذا كان هدف القاص هو إبراز الواقع دون أقنعة وبعيداً عن كل أشكال 
والبحث عن دروب "الزيف متمثلاً في زعزعة كل ما هو نمطي وتقليدي 

جديدة قد لا يكون همها إبراز الجمال بل إبراز اللاجمـال لأنـه    جمالية
                                                

 .13ص ،نفسهالمصدر  - )1(
 .19ص المصدر نفسه، - )2(
 .22ص ،نفسهالمصدر  - )3(



 
118 

وكذبه وكل , وخوفه, وهشاشته, مؤمن أن القبح هو نصف الإنسان ضعفه
فـرغم  " )1("والجرأة والصـدق  ما لابد منه ليكون تائقاً إلى الجمال والقوة

الازدحام والغناء والرقص وجمال العروس المتصدرة بين المتصـدرات  
فإن الوقت يمر بطيئاً في تكاسل رهيب لا يـزال هنـاك   , هاتنجمفي ليلة 

أحست بارتعاشة تغمر جسدها واحمرار يطغى علـى  .. متسع من الوقت
وجنتيها عندما تذكرت كم كانت مصيبتها كبيرة وهي تكتشف فـي ليلـة   

والشيء الجدير  )2("النحر بأنها ليست الفرس الوحيدة في حظيرة الشاري
القصصية لا تمر عابرة في ذاكرة  لأميناات يونس بالملاحظة أن شخصي

القارئ فثمة تعاطف خفي بينها وبينه ولعل هذا يكون سبباً مـن أسـباب   
  .نجاح العمل القصصي

يبهرنـا بأسـلوبه   خليفة الفـاخري  نجد ) موسم الحكايات(وفي مجموعة 
وجرأته في تناول الهموم المصيرية إلى , ونفسه الشعري الخاص, المتميز
اليومية بأسلوب جميل في الطرح والتناول وطريقة العرض بحرفية  جانب

 كبيرة تتجاوب مع الحدث فتحمله دلالة التوق إلى الدفء الإنساني الـذي 
فتاة متهدمـة قـد   .. أنا فتاة من بنغازي"يتجسد خير ما يتجسد في المرأة 

انتهت أن تصبح مجرد شظايا متناثرة عبر دروب المدينة وفوق موائـد  
فليس ثمة من لم يعرفني بعد إنه يكفي أن أعبر أمامكم .. هي المتثائبةالمقا

الطريق حتى تشرع ألسنتكم الحادة في نسج قصصي الرديئة المتسخة من 
جديد ثم تغتالون الملل بتعليق كلمات الرثاء المحزنة فوق جبـين زماننـا   

صداء المشوه أنتم تعرفون ذلك فمدينتنا الصغيرة تبدو مثل علبة مليئة بالأ
أما الراوي في هذه القصة فهو الراوي الذاتي حيث ضمير  )3("على الدوام
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المتكلم يستلم زمام القص ليقرب الأحداث ويجعل الشخصيات أكثر اقتراباً 
فـدعوني  " هنفسالهم ويتقاسم معها  هاذاتالتجربة من القارئ يعيش معها 

قادرتان  العسليتينجميلة يقولون إن عينّي  ∗يقولون أنتي.. أحك لكم قليلاً
! وغمرها بإحساس يذيب القلب إلى حد اليأس..على كسر نظرات الرجال

تحمـل  , يقولون إن ستائر شعري الأسود الغزير عندما تدغدغها الـريح 
 ـ يقولـون إن  !! اففوق أجنحتها عقل المرء ونبضات قلبه المزعجة الهتّ

ذات الأذرع  ,كلماتي الخجولة تزرع في القلب كثيراً من المعاني الشرهة
أكثر , يقولون إن فستاني المختنق أبداً!! إلى العناق, جوعاً كافراً, الجائعة

الملتصقة , يقولون إن حقيبتي المدرسية! الأشياء ترفاً وثراء من أرض االله
وكأن " )1(يقولون يقولون إنني جميلة!! جيدة الحظ إلى حد الحسد, بصدري

المجسد يريـد أن يعيـد صـياغة    والتصوير , القاص بهذا الرسم المتعمد
الأفكار المتوارثة عن الأدوار الاجتماعية الثابتة للمرأة في الواقع وكذلك 

وإذا كان لكل قاص أسـلوبه فـي الكتابـة ولغتـه     . الصورة الشائعة لها
الخاصة فإن الحوار المباشر السهل القريب من الكلام المحكـي الملـيء   

غراء يعد ملمحاً عاماً في قصص بعبارات التشويق والإثارة بل وحتى الأ
ليثبت النشاط في الحدث وليساعده على تمثيل "مهدي العدل فقد استعان به 

لاحظ أن القاص بتعبيراته يظهر المرأة وكأنها ـوي )2("الحركة القصصية
كانـت  "لا تحسن إلا استدعاء الأساليب المختلفة التي تؤكد بها أنوثتهـا  

عاد ..شها فتبدو عيناها نصف مغمضتينووتسبل رم, تستلقي على ظهرها
 ..أذنها بحنان كلبة فضحكت الكلبةإلى السرير وتهالك بجانبها همس في 

دفن رأسه تحت الوسادة ورفسها بساقه قال بصوت خافت محمل بالإعياء 
                                                

  أنتِ: الصواب ∗
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كانت عيناها نصف مغمضتين فقفلتهما حتى لا يقطر .. عيناك قربتا عسل
 )1("ي مغمضة العينين ماذا في عينيكقالت له في لكنة كسولة وه.. العسل

والشيء الجدير بالملاحظة في هذه القصة هو معرفة الكاتب بالشخصيات 
تقمص دور الشخصـية فيـتكلم   يوالحوادث التي تقع معرفة كاملة فتارة 

ويتحرك وفق مشيئتها وتارة أخرى يؤدي دور الـراوي غيـر   , بلسانها
تريد أن تحـدثني  أنت لا " .له عن الشخصية مسافة ماصالمشارك الذي تف
لسانك بالـداخل   حفظا..أنا أنصحك..لسانك داخل حفظا...ماذا في عينيك
 ـ..ق الأشياء الدامية ثم اقفل فمكحتى لا يلع بـد أن   لا.ل فمـك والآن اقف

.. تعترف أنك تعاني مرضاً اسمه الأنانية كمـا أنـك رجعـي متخلـف    
اجزاً عن استيعاب ع -مثلك -فالرجعية هي حالة عقلية يقف فيها الرجعي

.. عاجزاً عن التحرك إلى الأمام مسافة أصبع واحـد .. الآخرين وقبولهم
في  -إذا فكر-غذى الماضي ويرتدي الماضي ويفكرملتفتاً إلى الوراء ليت

والحوار فـي   )2("فمن أنت.. اًولا تفهم أحد.. اًأنت لا تقبل أحد.. الماضي
بـين اثنـين أو أكثـر إذا     هذه القصة متنوع ومتداخل لأنه قد تم إجراؤه

نظرنا إلى القاص شخصاً ثالثاً مشاركاً في القصة وأهم ما يتصف به هذا 
توقيف السرد وتدفق الحوادث لمدة قصيرة يلـتقط   -1"النوع من الحوار

فيها القارئ أنفاسه ويتجنب الوقوع أسيراً للحظات الملل الذي ينشأ مـن  
كشف عن مواقف الشخصيات للحوار أيضاً وظيفة ال -2استمرارية الحكي
الحوار يتيح لكل من الكاتب والقارئ الوقوف على  -3بعضها من بعض

تنوع الآراء ووجهات النظر عن طريق الانتقال من السارد إلى الشخص 
يجعل من الشخصية موضوعاً لتأملات القارئ ينظر إليها نظرة  -4نفسه
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أدائها للأدوار التـي  جديدة تختلف عن نظرته إليها أثناء قيامها بالأفعال و
وقد يكون أداة تعبير عن الشخصية لا ترقى إليها التقنيات  -5أنيطت بها

يمنعان الشخصية مـن أن   االسردية الأخرى فإن الحياء والضيق إذا كان
قوله كتابة في رسالة مثلاً أو مذكرات فإن تبادل الكـلام   اتقول ما يمكنه

عر ويفجر الأفكار ويغيـر  بسبب طابعه العفوي والارتجالي يحرك المشا
وهذا ما يتبدى لنا فـي هـذا الحـوار     )1("الجو الداخلي عند المتحاورين

 ـ  كان لا..نحوه وفتحت قربتي العسلالتفتت " ه تحـت  يزال يـدفن رأس
لمـاذا   ..؟حـل في بحيرة و ايا إلهي هل أن -الوسادة يتذوق طعم الكتان

ت كل شيء ثم رميتنـي  أنا لم أفعل شيئاً أنت فعل..تلقينني في بركة طين؟
من؟ ألم أقل لك صعب . قل لي ..ومن أجبرك؟ -يا ساتر...في بركة طين

دام الأدب ابناً شرعياً للواقع الذي يـتمخض   وما" )2("أن تفعل ذلك مرتين
ومن أجل أن تتوفر لنا فرصة استيعاب هـذا الأدب  , عنه يتأثر ويؤثر به

, ورة الكشف عـن الواقـع  تبتدي ضر, اجتماعياً, وموضوعياً, وفهمه فنياً
وقـد  .)3( "وإدراك العلاقات المتحكمة به من خلال ما يطرحه الأدب ذاته

صور القاص علاقتـه  متأثرة بهذا القول ف كانت معي ماذا لو جاءت قصة
خـذ  تبأمه بلغة متدفقة تستقر دلالاتها في نفس القارئ في حوار عاطفي ي

قاط الحوار من تي يكتفي بالفالأديب الذ" من المونولوج الداخلي طابعاً له
يكشـف  ولا قى بأمثالها في الحياة لا يخلق أدباًتألسنة الشخصيات التي يل

عن مجهول من قيم النفس أو قيم المجتمع وأخلاقه وقد تكون مهارته كلها 
وقـد   )4("يدعندئذ كمهارة الببغاء الذي لا عقل له وكأنه آلة تسجيل وترد
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وفضل الزمن النفسي على الـزمن  اتبع القاص مسيرة شعور الشخصية 
العادي؛ لأنه زمن القلب وما تشعر به الشخصية من أحاسيس وانفعالات 

كان المرض ينهشـها  "وما يعتمل داخلها , يحمل زفرات النفس وأشجانها
ويمزق جسدها الوديع ومع كل خلية تموت فيها أو يضطرب عملها كانت 

وآلام الـدنيا  وحشـة المـرض   أمنية الجلوس في رحابك تقضي علـى  
كان المرض قد سيطر تماماً وسجنت في الفراش بدون حركة حتى ...كلها

لكن أمنية الجلوس في رحابك كانت تهز النفس والبدن , لأهم الضروريات
كنت أراقبهـا كـل يـوم    .. لم تكن أماً كانت أكبر من ذلك بكثير... معاً

نت أمـامي  والزمن والحزن يمتصان نور عينيها وحيوية جسدها لكنها كا
والابتسامة الوداعة دائماً تملأ وجهها , أكبر من الزمن والأحزان والمرض

 فقـد اختـار  ) انسحاب المقاتل( قصة أما في )1("والأمنيات تكبر كل يوم
لإيصال فكرته إلى القـارئ فجـاءت    حىاللغة الفصمحمد أحمد الزوي 

لفاظ تـوحي  متقنة تدل على صبر وأناة في انتقاء مفرداتها وتعابيرها فالأ
تسمت كلماته بالشعرية المعبرة عن نفسية الشخصية مراعية ابالمعنى لذا 

فالكلمة لا معنى ولا قيمة لها إذا أخـذت منعزلـة عـن المقـام     "واقعها 
رتاح فيها تحـت ظـل   أخمسة عشر عاماً وأنا أحلم بلحظة " )2("والسياق

فكـر  وال وعذبتني السنوات والحلم يملأ القلـب , أهدابك حرقتني الشمس
خمسة عشر عاماً بثوانيها ودقائقها وساعاتها ..وينمو كالمخلوقات الخرافية

وأيامها كنت أحمل الحلم يحملني وظل أهدابك يبدو من بعيد رائقاً وصافياً 
ومنعشاً وكلما طالت الرحلة واستبد اليأس كان الحلم يبدو أكبر وأعمـق  

أحداثاً تتعلق بذاته  ىروفوقد اتخذ القاص دور الراوي  )3("وأجمل وأروع
                                                

 .44-42ص ،1986، 2ططرابلس،  ،المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ،هوامش على تذكرة سفر، محمد أحمد الزوي - )1(
 .173ص ،1969 ،دار المعارف مصر ،دراسات في علم اللغة ،كمال بشر - )2(
 .145ص ،هوامش على تذكرة سفر ،محمد أحمد الزوي - )3(
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أو رؤية شـاهد  , عرف بالرؤية المصاحبةوتفصح عن شخصيته وهو ما ي
خمسة عشر عاماً وأنا أحلم بلحظة تسمحين فيها بأن أتسلق أهدابك "عيان 

لاستحم في نهر عينيك وأرحل إلى شواطئ بعيدة مجهولة مـا اكتشـفها   
فتها البشرية من إنسان ولا شاعر ولا موسيقار وأصنع حياة جديدة ما عر

قبل وكنت مستعداً في لحظة جنون الحلم أن أموت غريقاً في نهر عينيك 
نسحب ببطء ودعي أفدعيني ...عينيك قمة الحياة وقمة الجنونفالموت في 

   .)1("خمسة عشر عاماً من ذاكرتي وتاريخي تنسحب معي في هدوء
وإذا كان القاص لا يقتصر في قصصه على منحى واحد مـن منـاحي   
الحياة ولا على صنف معين من أصناف الناس فهو مضطر إلى أن تكون 
رؤيته واضحة وأداة التعبير عنده شاملة ؛ لأنه يريد أن يقـدم المشـاهد   

فالصور تقتضـي أن يعرضـها   , والشخصيات على طبيعتها في المجتمع
والشخصيات يجب أن , القاص بحيث تدل على نفسها دلالة دقيقة واضحة

اكي الواقع بتصرفاتها حتى نشعر بوجودها ونسمع صدى تكون صادقة تح
أن يحلـل التصـورات   "خطواتها ولا يقف القاص عند هذا الحد بل عليه 

  .)2("والتطورات تحليلاً نفسياً يلائم الأزمنة والأمكنة والأبطال
 )الثمن مدفوع مقـدما ( فجاءت قصته وقد تمثل محمد المسلاتي هذا القول

ية وتبرز الشخصيات المطحونة والمنبوذة ومنهـا  لتصور الحياة الاجتماع
وجماليـة  , ودلاليـة , شخصية المرأة البغى التي جسدها لغايات فكريـة 

الكشف عن أنماط العلاقة بين الرجل والمرأة بأبعادها المختلفـة  "بغرض 
ومـؤثرات  , الزمان والمكان: مستمدة جذورها من مؤثرات خارجية مثل

قال وهو يتفحصها بعينين ثـاقبتين  " )3("النفسيةداخلية مثل الموهبة والبنية 
                                                

 .151ص ،نفسهالمصدر  - )1(
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إنك تجاملني  -فردت عليه محاولة إخفاء عريها بملاءة السرير! إنك فاتنة
قالت متنهدة وبصوت شبه حالم اللعنة على الظروف إنها دائماً وراء كل 

لكنها تابعت وهي تميل برأسها مبتعدة عن كتفه  -دعينا منها الآن -شيء
ون الكلام إن أغلب الرجال لا يحب...ذلك؟أليس ك, ليةظروف ما -العاري

وجذبها من بحر تأملاتها وهو يـداعب شـعرها   ...في مثل هذه الأوقات
قة أجل والآن عرفت الحقي -وقاطعته..لم أكن متأكداً من أنك: قائلاًالفاحم 

, ارتعد جسدها وتساءلت مثل مـاذا؟ حياتـك  ..وعرفت الكثير عنك أيضاً
   .)1("ئنك الذين يترددون عليكعدد زبا, أسرارها

والتلقائيـة فـي    ،واللافت للانتباه في هذه القصة المباشرة في طرح الفكـرة 
الحوار بالاعتماد على جمل إنشائية قصيرة وكأنها دقات ساعة تنذر بما هـو  

أتراه , أيفسد هذه اللحظة ويفاجئها بالحقيقة-وما الذي منعك من المجيء"ع ظأف
يـا  , واضحة إلى هذا الحد؟ ما هو عملك ما بالك صامتاًهل أنا , مل ثرثرتها

أتعـرفين كـم   , ارجموها ارجموها, أخبرني لماذا تمانع, انتظري إذن, إلهي
  .)2("كم, سأدفع لك

رؤية القاص وهي كشف لمـدى إدراكـه للعلاقـات     )الانتحار( وتمثل قصة
علاقات وقد الكائنة في الواقع ومدى تخيله للصورة التي ينبغي أن تسود هذه ال

ووزر هذا الإدراك إيماناً منـه  , حمل فيها القاص على عاتقه ثقل هذه الرؤية
س به جسد المرأة وتفكر به صاحبته استجابة مشروعة لمكوناتهـا  حإن ما ي"

يأخذ في نظر الرجل صفة الحرام والعيب فتضطر إلى السكوت عما , الطبيعية
  .")3(تحس به من رغبة وتصبح محرومة حتى من اللغة

المثقفـة  , الصغيرة) فاطمة( المركزية في هذه القصة هي شخصية فالشخصية
والطمـوح  , الجميلة ذات الثمانية عشر ربيعا التي تمتـاز بالـذكاء  , المتعلمة

                                                
 .8-7ص ،1977 ،1ط طرابلس، تونس، ،الدار العربية للكتاب ،الضجيج ،محمد المسلاتي - )1(
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الحب أن ومعرفة عوالم الرجال وألاعيبهم تبني شخصيتها على مبدأ , والتحدي
تعبـر   "هي بذلك والمشاعر والأحاسيس حق مشروع للمرأة كما هو للرجل و

عن خلجات عواطفها وأحاسيسها الجسدية سواء كتجربة حـدثت أو كرغبـة   
كامنة ذلك أن نقطة التفجير في إشهار الموقف الأنثوي المتمـرد إنمـا يبـدأ    

تراشـقوا  ..هرعوا إلى مكان الحادثـة ..هشوااند! فاطمة انتحرت" )1("بالجسد
... فتاة متعلمة كـافرة , ةمسكين, مثل وردة متفتحة...كانت جميلة -بالكلمات

كتبت فاطمة بخـط  .. وعثروا على مفكرتها الخاصة كان السر بين الصفحات
هذه الكلمات في يوم ما لذلك كتبتها  ستقرؤونإليكم كلكم أعرف أنكم .. نسائي

 ـوقد استعمل القاص تقنيـات الم  )2("بجرأة وصدق رح فجـاءت عباراتـه   س
من الومضات وسيلة لإيصـال   وحواراته على شكل مشاهد تراجيدية اتخذت

الأفكار في مقاطع قصيرة لا تخلو من التصـوير بلغـة مليئـة بالتشـبيهات     
الجميع يعيشون فـي  , كانت حياتي بائسة مملة"والاستعارات البلاغية المتقنة 

وأنا بينكم شعرت بالخوف والحزن , الحب لا يعرف طريقه إليكم !قماقم مغلقة
تقفل الطرق أمام العواطف ! تذبح المشاعر مخلوقات غريبة تتعامل في جفاف

وأنا كان قلبي أخضر لكنه وا أسفاه جـف فـي علـب الصـمت     , الإنسانية
كنت أتمنى أن أجد من يفهـم مشـاعري علـى    .. الصفحة الثانية.. والموت

العيـون التـي   , لم أجد أحداً يتعامل معي بصـدق , حقيقتها يعاملني كإنسانة
معاملاتكم فـي الحيـاة معقـدة إذا كنـتم     , بقةوالشفاه المط, تلتهمني بشراسة
هذا الرجل الـذي كـان   ! الصفحة الثالثة خطت فاطمة والدي! تسمونها حياة

  .")3(ما سمعته قط يناديني بكلمة مسكونة بالحنان.. يفترض فيه أقرب الناس
وتوضـيح   ،وإبراز الفكرة, لمفكرة لإسماع الصوتاوقد أجاد القاص اختيار 

فاطمة نجد جز الإنسان عن قوله قد لا يعجز عن كتابته لهذا الرؤية لأن ما يع
                                                

 .109ص ،نفسهالمرجع  - )1(
 .68-67ص ،الضجيج ،محمد المسلاتي - )2(
 .70ص، نفسهالمصدر  - )3(
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بيتنا .. الصفحة الخامسة"في الصراحة والبوح  في التعبير وأسهبت استرسلت
غريب كل واحد يعيش في عالم منفصل عن الآخرين لم أسمع فيه كلمة رقيقة 

ل ك.. كل يوم يمر من حياتي.. الصفحة السادسة. الجميع يتعاملون بالرسميات
  .)1(دقيقة تفوت أدفن فيها حزن سنوات

ى فـي  رغامضة حـائرة أ , الصفحة السابعة أخي الأكبر شخصية معقدة
الصفحة الثامنة حاولت تحطيم الجدران قـابلوني  ..ياع والحزنعينيه الض

بالتجاهل والصمت لا أخي أراد تكبير سياج العزلة ولا أبي رغـب فـي   
 ــنفكنت كمن ي, تغيير صورة حياتنا القائمة , بيةـخ في رماد لم أكن سل

أكاد أتخيلكم وأنـتم  ..الصفحة التاسعة فعلت ما باستطاعتي حتى عجزت
  مندهشون لماذا انتحرت؟

م ذلك البيت الذي ما ـتهمهم هأأنا لم أقتل نفسي أنا ..رةفي الصفحة العاش
ة الشعور بالاضطهاد يؤدي إلى الموت في الصفح, اعترف يوماً بإنسانيتي

لا ..ت إلى النهاية لا تبكوا كثيراًوصل..رة كتبت بخط مرتعشالحادية عش
تحزنوا فأنا ميتة منذ زمن فلا تتـأثروا لأنكـم تـدفنون ضـحية مـن      

وهنا يتخذ الأسلوب لوناً رومانسياً واضحاً أراد القاص من )2("..ضحاياكم
خلاله أن يدلل على التحول الذي جرى في وعي فاطمة بلغـة تعبيريـة   

سالم العبار فقـد  أما . ة والتوتر في حركاتهاسيس الشخصيجميلة تبين أحا
الوصول إلى تحقيق مفهوم القصـة الواقعيـة    )السنبلة( قصة في ستطاعا

 فيها الشكل بالمضمون فساعد على إبراز اللحظة الواقعيـة تزج ماحيث 
التي تزخر بها حياة الإنسان المتناولة لوعيه في حياته العادية وقد قدم في 

ونلحـظ   .حياة اجتماعية عريضة تناولت كفاح الطبقة الفقيرة هذه القصة
. وتحديـده في هذه القصة تعاون البيئة في تأكيد الإطار العـام للرؤيـة   

                                                
 .70ص الضجيج، - )1(
 .73ص المصدر نفسه، - )2(
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صوت خيرية يتبدد الآن في "فأسماء الشخصيات تنم عن مستواها الطبقي 
وهي تركض صـوب الشـياه فـي    , بنبرته الرعدية التي يعشقها, الهواء

!! االله كم كان صوتك جميلاً والآن فقـدت كـل شـيء    يا -خيلاء مكابر
تدفعـه  , وألقت بظفيرتها إلى الوراء مبتسـمة لاحقهـا  , غمزته عند البئر

أدركها واستلقى , توارت وسط السنابل تتصنع الهرب, عشق ريفية رةغم
, احمرت وجنتاها خجلاً, يحمل عشقاً باتساع الكون, وفؤاده حينها, بجانبها

واندفق في خـاطره  ,  ريفياً مفعماً برائحة تراب الوطنغنى لعينيها موالاً
واهتمام العبار في هـذه القصـة    )1("أعشقك: صوتها ذو النبرة الخريرية

بالحوار اهتمام ضئيل فقد فضل السرد ولم يلجأ إلى الحوار إلا في بعض 
أما لغة السرد عنده فهي لغة معجمية تنساب فـي رقـة   , المواقف القليلة
انحدرت من "سى أحات شعرية مميزة فيها مسحة من حزن ووعذوبة بنف

, نقية كـالفجر , أعلى الربوة تعاكس أشعة الشمس المتقاعسة عن البزوغ
ثم تحمل إليه , لتطعمها سنابل القمح والشعير, تهرع لها الحملان الوديعة

وتمسح العرق المتصبب من جبينه بطرف ردائهـا العـابق   , رغيفاً وماء
, العرق يتصبب من جبينـه الآن  ،فيتوسد ذراعها ويغيب ,برائحة الأنوثة

أين صوتك ليمسح  -والحزن يضاعف في وجدانه كآبة هذا المخبز الحقير
)2("كآبتي ويبدد وحشتي؟

في هـذه  ) خيرية(وما يلفت الانتباه إلى شخصية 
تغوص في الواقـع  , ومفعولاً به تارة أخرى, القصة أنها تأتي فاعلاً تارة

لا تغير شيئاً ولا تملك الحسم في شـيء لـذلك   , لق فوقهوتح, إلى قاعه
يجوز اعتبارها كائناً روحانياً هي إلى الملاك أقرب منهـا إلـى الكـائن    

   .وعبر لغة مكثفة تقترب من المباشرة حتى تصل إلى التقريرية. المادي

                                                
 .74ص ،1987 ،1ط طرابلس، ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ،منشورات ضد السلطة ،لم العبارسا - )1(
 .75ص ،نفسهالمصدر  - )2(



 
128 

, ناقضـات توالم, بالخرافات يءأحمد نصر صورة لواقع بسيط ملويرسم 
أدوات الربط  ويستخدم فيها, لفة بلغة يكثر فيها الوصفحباطات المختوالإ

ة جمدت أصابع أفج"والمخاطب , والعطف مع مزاوجته بين ضمير الغائب
بسمة على شفتيها وأخـذت  وارتسمت , وتهلل وجهها المرأة على مغزلها

ويهوى والرسالة عيناها تتناقل بين زوجها الشيخ الذي يرفع قامته بالفأس 
كانت المرأة لا تشك في أن كل حركة وكل زفـرة وكـل   ...الملقاة قربها

صرخة تصدر عن زوجها ليست من إرادته فهي تعتقد أنه الآن ملبـوس  
ويحضـر  , بـأمره  ويأمره, لعفريت من الساقية الحمراء يتحرك بإرادته

, ويبدو اهتمام القاص بالحدث أكثر من اهتمامـه بالشخصـية   )1("بقدرته
وملاحظـات  , تمل عليه من تفاصيل دقيقةوقصته تسجيلية وصفية بما تش

أما الحوار فله أهمية كبيرة عند أحمد نصر فهو يسـتخدم ألفاظـاً   , متأنية
الرسالة قالت "ها ـيحاول من خلالها أن يدلل على بساطة المرأة وسذاجت

عادت ...ورتستور يا سيدي تست..زوق بعهدهالشيخ مر ىأخيراً وف...هكذا
ور والمرأة جمدها ـر يا سيدي مرزوق تستإلى مكانها وهي تهمهم تستو

الخوف عند عتبة الباب فقد ساورها الشك في أن زوجها أصابه مس من 
رت إلى ابنها وهي ـارتاحت المرأة إلى حاله ونظ...راءجن الساقية الحم

 أتكذب(أما في قصة )2("تستور يا شيخ مرزوق يا مراكشي..حالة -:تتمتم
فاللغة , ن خلال الرصد والخوض في التفاصيلفالواقع يبدو جلياً م) عيناها
والجملة مكثفة لها القدرة على تسجيل اللحظة العادية وتجميلها في , جميلة

تحـدثيني مـن   "الصياغة لتبدو أكثر تألقاً وإشراقاً دون تكلف أو تصـنع  
وما كـان  .. شفتيك عن شيء من قشور الحياة وأحدثك عن نفس الشيء

                                                
 .15ص ،1972 ،1ط ،لبنان ،مؤسسة مطايع معتوق ،شبح النهاية - )1(
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.. أما عيناك فلهما لغة أخرى ،تبرير وقفتنا حديث شفاهنا ليكون أكثر من
 ـهما نهران يصبان حنانهما في أعماقي دائمـاً كنـت أحـس بربيعه    ا م

بنـي  أو, وأحس أنني أزرع في شواطئهما زهـور المسـتقبل  , يحتويني
تعجز , تمدين يدك عند الوداع فأصافحك كالناس, هما قصور الأمانيءسما

 )1("فك ينام بها لحظة انتشـاء يدي أن تضم أناملك ضمة معنى أو تدع ك
, فلا منعطفات تشتت المسـار , ها في قوتها وعنفوانهاوهدؤ, جمل راقية

وقد فضل القاص السرد على الحوار بجمل بديعة مـا  , ولا تكرار مملول
, فتداعى الأفكار في مكانـه , جعل النص وحدة متكاملة في البناء والنسيج

كائنـاً حيـاً لـه    "يصبح النص والحدث يتقدم بالشخصية إلى الأمام حتى 
وأعضاؤه المتكاملة الذي لا يغنى فيها , ومعالمه المميزة, ملامحه الخاصة

عضو عن غيره بل يشكل مع بقية الأعضاء وحدة تشد خيوطها بإحكام يد 
ماهرة لتؤلف شكلاً فنياً ذا اكتفاء ذاتي يستمد قيمته من نسبية العلاقـات  

وشـفتاي  "المقطع يؤكد هـذا القـول   ولعل هذا )2("بين أجزائه وأعضائه
نبتت وأورقت وأينعـت فـي   كشفتيك عاجزتان عن الهمس بأحلى كلمة 

أما شواطئ الربيع عيناك فقـد كانتـا   ..لحب عيناكأما نوافذ ا..ؤاديناـف
تتدفقان من ..ودفيهما التجلي والخل..فيهما اللقاء والعناق..زاخريننهرين 

وتحترق , بهما الشوق بدحب ويعرفيهما الالأعماق وإلى الأعماق يتعرى 
قصـة  في أما  )3("أصدق أن تكذب عيناك أنا لا..لا..لا..عيناك..القبلات

عن الشخصـية   غفلفيبدو أن القاص قد ناله شيء من عنوانها ف) السهو(
وتاركاً , وانصب اهتمامه على الحدث فاسحاً المجال للسرد لحياكة النسيج

فمضـامين  .. تعبر عن معاناتهـا و, الحرية للشخصية لتتحدث عن نفسها
                                                

 .81ص، نفسهالمصدر  - )1(
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الهموم الإنسانية التي ينحاز القاص للإعلان عنها تلح وتعلن أنه إنسـان  
ففـار   سـهوت "ولا الأنوثة ضعة وانحطاط , فلا الرجولة رفعة وشرف
طاراً ساخناً من ستحق بموجبها إفأأهذه جناية ..الحليب وتبدد فوق الموقد

ي الكلمات المعسـولة التـي   خدعتن..كنت مخدوعة فيه..الصفع والركل؟
بالتخلي عن دراستي  تخدعتني رضي..شخصه حينذاككانت تحاك حول 

  .)1("يومها خلته يقول لي في مثل هذه المواقف حصل خير..والاقتران به
ودلالة اللغة في هذه القصة من حيث الوصف والحوار لا تسـاعد علـى   

د العلاقة بـين  إظهار رؤية الكاتب فحسب بل إنها تساعد كذلك على تحدي
الشخوص من ناحية وبينهم وبين الأحداث التي يعيشونها من ناحية أخرى 

ورفعت وجهها عن الوسادة ثم نهضت جلست على حافة السرير كطائر "
مهيض الجناح يصفعني يشبعني ركلا ولكما ثم يخرج ثائراً ويصفع الباب 

.. طعمة الشـهية وسيعود الثانية ليجد مائدة الغداء حافلة بألوان الأ, وراءه
حتى أنا لـن يجـدني   ..نوجد غير خواء يعوي وليكن ما يكهيهات فلن ي

  .)2( "سآخذ لحافي ولن أعود إليه حتى يخنع ويأتي متوسلاً راجياً
أو طريقة مرسومة بل جـاءت  , فلم تتقيد بفنيات معينة) أحلام(أما قصة 

ولم , بالحدث يالسنوسي الهوناهتم فيها , يساق على الطبيعة اًمنساب اًحديث
أنيقة امتازت بالسلاسة ج فيها بين الواقع والحلم بلغة مز, يهمل الشخصية

أو , المجال للشخصيات أن تتحدث عن نفسـها فيها لم يفسح , والوضوح
ه نظرة ملهوفة كانـت تحتضـن   اتتر بالتفوكس"تدخل في حوار فيما بينها 

ن لو تم انفصالهما شفتيها اللتين كانتا تتحركان بسرعة غريبة كأنهما تودا
ود لو تهمس بها على ـة حلوة تمكانت في نظراتها ألف كل, تا بهعما تعلق
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أقصى ما يمكن أن تناله هو هـذه  ..على النطق لكنها لم تقو ..مسمع منه
ويبدو أن القاص قـد اسـتهواه    )1("اللحظة التي أضحت شيئاً لابد منه لها

ه أن فهم أحد معنى إنتاجه أو ولا يهم, إن الأديب يبدع": الرأي الذي يقول
ويريد أن يفرغها بطريقة ما مـن  , لم يفهم فهو يعبر عن حالة يشعر بها

بأعظم بهجة في الوجود بهجة تتركها  -نتيجة لذلك -ويستمتع, هسأجل نف
لهذا السبب استعان القـاص بـأحلام    )2("في نفسه حالة الخلق التي عاشها

, رماً ولا خروجاً عـن القـانون  ن الحب ليس جإظة ليقول للمجتمع ـاليق
وتستفيق فلا  ،وتنجب ،وتتزوج, تحب, وتعيش الحلم, تحلم) فتحية(فجعل 

وكرت فتحيـة  "تجد شيئاً لكن عزاءها أنها عاشت هذه اللحظات الممتعة 
عائدة إلى حجرتها بعد أن أغلقت الباب بحرص شديد لتتمدد على فراشها 

مها إلـى صـدرها بنشـوة    وتض بتكاسل ثم تضع وسادتها بين ساعديها
جنة صـغيرة  ..بيت صغير..يربطها خيط جميل بأحلام اليقظةو..مفرطة

الشكل يبـدو رائعـاً   ..ع الأثاث تفرقت في جوانب الجنةمجموعة من قط
وضغطت على الوسادة كأنها تعصرها غابت مع , يبعث الراحة في النفس

لوسادة وقد وصارت شفتاها تمرحان بلذة ونشوة على ا, أحاسيسها الملتهبة
صورت لهـا أحـلام يقظتهـا أن مـا فـي أحضـانها لـيس سـوى         

ذابت فـي عالمهـا   ..وتباعدت..والملائكة ترقص فوق رأسيهما..مصباح
  .)3("الجميل

 ،المزج بين الإبداع القصصـي مـن ناحيـة   , وأهم ما يميز هذه القصة
والصدق في مخاطبة الآخـر  , ومعايشته الواقع ورصده من ناحية أخرى
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واختيار القاص للإنسان الذي ينحاز إليه , ورؤية واضحة, هذببأسلوب م
 .المغلوب على أمره الذي يحتاج للوقوف بجانبه ولو بمشاركته الحلم

ي فهي شخصية تعكس الواقـع الاجتمـاع  ) الثمن( أما الزوجة في قصة
حيـث تعكـس    -مع هـذا الواقـع  -وهي لذلك تبدو منسجمة, المريض

المزدوجة في المجتمع والعلاقات المضطربة  بازدواجيتها وانحرافها القيم
, وقد جاءت اللغة متجانسة مع الحدث فناب السـرد عـن الحـوار   , فيه

ورغـم هـذا   , والوصف عن التجسيد ونبرة الأسى مرتفعة تصـم الآذان 
فالشخصية هنا تبدو متماسكة فنياً مع أن الخارج لا يعبر عن الـداخل إلا  

, شكله عن مضمونه في جملة قيمه أن هذا يعكس صورة المجتمع المنقسم
أصيب محمود بالشلل في ساقيه وحنجرته "وعلاقات أفراده بعضهم ببعض

وليس ثمة أمل في شفائه لا يملك سوى النظر إلى زوجته نظرات أسـف  
كانت الزوجـة لا تفـارق مكانهـا    ...لم يستطع التعبير عنه بالكلامشديد 

ت تـدير شـؤون البيـت أو    بجانب محمود طوال النهار اللهم إلا إذا كان
ثمن المتجر لم تحاول المرأة إطلاعه علـى   دوعندما نف. تقضي حاجة له

الأمر ولم يجد جديد عليهم اللهم إلا أن محمود بدأ يلاحظ غياب زوجتـه  
أثناء عملية الإبداع يستلهم من الواقع "وبما أن الكاتب في  )1("عن حضرته
النفس ومع الحياة لم ينقل ما تنسيقها فتأتي صادقة مع  يحسنبضع وقائع 

ولهذا جـاء الوصـف    )2("عايشه نقلاً مجرداً بل جعل القارئ يحس الظلم
يضيف إلى الأحداث دلالات  قشاملاً مس الشعور وأثر فيه فالقاص الحاذ

بدأ يفكر كثيراً ومن خلال تفكيـره  .. لم يكن يعرف إلى أين تذهب"أعمق 
وفي ليلة سـوداء   ...دأت تعملوأن زوجته ب دمن المتجر قد نفثخمن أن 

                                                
 .32ص ،نفسهالمصدر  -)1(
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وصل إلى سمعه صوت الباب الذي فتح ...بينما كان الرجل يكافح رقدته
غير أنه لم يلبث أن انتابه شعور ..أغلق برفق فعرف أن زوجته عادت ثم

.. بالقلق عندما تناهت إلى سمعه همسات بحوار خافت لم يميز منه كلمة
ار السوداء وتحامـل علـى   وجرفته بقسوة إلى الأفك..لحيرةفعصفت به ا

بذل مجهوداً كبيراً لكي يجرجر خلفه جزأه الميت زاحفـاً علـى   .. نفسه
أرض الحجرة ليفتح بابها ويقبع في مكانه وسط الظلام وقتا خاله الـدهر  

وعاد محمود .. كله حتى خرجت زوجته من حجرتها وخلفها رجل يعابثها
نظراته بريق استسلام مجرجراً جزأه الميت زاحفاً إلى فراشه ينبعث من 

   .)1("هو منتهى الاستسلام
بصورة أخرى لا تقل قتامة عـن سـابقتها    السنوسي الهونيويطل علينا 

وآلام الواقع الذي يفرض عليهـا  , تبين مراوحة المرأة في دائرة المعاناة
ذلـك  , وتناقضـاته  بمآسيهواحتمال قسوة الواقع , احتمال جبروت الرجل
وقضية الزواج هي شـكل  , المجتمع بالكامل داخليعني أن تستلب المرأة 

من أشكال هذا الاستلاب حيث لا يحق للفتاة ممارسة خيارها بالرفض أو 
القبول ويبدو الأمر أكثر تعقيداً من المنظور القصصي المطروح إذا مـا  

إن المرأة العربيـة  ": تعلق بعلاقة المرأة بالسلطة الأبوية وهذا يؤكد القول
فلابد لها في كل الأحوال أن تنتسب لرجل فهي إما , بذاته لا, كائن بغيره
   .)2("أو أخت فلان, أو أم فلان, أو ابنة فلان, زوجة فلان

وبما أن القصة تعالج موضوعاً اجتماعياً ألا وهو سـلطة الآبـاء علـى    
دلالـة  "الأبناء لذا كان للموضوع أثره في لغة القاص وأسلوبه وفي هذا 

ار القاص ـد اختـفق )3("ط بين الموضوع واللغةواضحة على مدى التراب
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وطرح آرائه فظهر موفقاً بين ,ارهأسلوباً لغوياً خاصاً مكنه من إيصال أفك
لقد كنت أعيش معك في ..أبي"وبين الألفاظ والعواطف , الموضوع واللغة

وفهمي لما , ضياع لا نهاية له بدأ مع بداية معرفتي لمعالم نفسي..ياعض
وظل يلازم سنيني حتى شعرت معه وكأنني وسط دوامة يدور مع الزمن 

شخصيتي ..أفقدتني كل شيء...المستحيلات شديدة الخلاص منها هو أحد
.. حتى حرية الاختيار فضاعت من طريقي لذة الحيـاة ..إرادتي تفكيري

   .)1("ت تتلاشىدوبدأت ثقتي بنفسي تتخلف عني رويداً رويداً وكا
واتسـمت  , ي بالمعنى لذا انساقت مفرداتهاختار القاص الألفاظ التي توح

 ـ , بالشعرية المعبرة عن نفسية الشخصية ومراعية واقعها ل كما لـم يحم
فاعتمد السرد ليريحها ويجعلها تسترسـل  , القاص الشخصية عناء الحوار

وهمومها فجاءت المفردات ومن ثم الجمل متفاعلة مـع  , في بث شجونها
رحلت السنة السادسة بعـد دخـولي   وعندما "الشخصية تدل على نفسيتها 

أفهمتني أنه لم تعـد بـي   ..ا حصلت على الشهادة الابتدائيةالمدرسة عندم
ائي ذلك اليـوم دلـيلاً   كوللمرة الثانية كان ب..الدراسة حاجة إلى مواصلة

صلة إلا أنك لم تعر دموعي ورغبتي في الموا, واضحاً على عدم رضائي
 ـ اه اللهم إلا كلماتك القليلبأي انت اة ة التي خرج بها صوتك الغاضـب الفت

لا شيء غير الزواج تذهب أينما شاءت إلا أن عودتها ..مصيرها الزواج
وقد استخدم القاص العبارة الوجدانية التي تدل  )2("دائماً وكل حياتها للبيت

وهذا إقرار موقف ذهني ونفسي , على نفسية الشخصية وعذابها من القهر
 ـ..القاتلةني الوحدة ات في البيت أعوبقي"موافق لموضوع القصة  دأت وب

لـم أكـن   ..بدأت أحس بالملل من حياتي..تعتمل في نفسي مشاعر الألم
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وبدأ يعترينـي  ..غدوت أرى نفسي شيئاً آخر..راضية عن وضعي إطلاقاً
الشعور بالسخط على هذه الحياة اللعينة التي حكم علي بأن أعيشـها أرى  

  .)1("حياة بليدة..الأبدجين حكم عليه بالحبس إلى نفسي كس
ومـن  عباراتها من التعقيد  لقصته لغة تخلو داوي فقد اختارنسالم اله أما

تتميز بالإيجاز فتعبر عن المعنى , ولا يشوبها ضعف أو تفككالغموض، 
فى عليها مسحة من تجليـات الصـوفية   ضوقد أ, الكبير بالكلمات القليلة

فـي  الليـل  حين امتصني بهيم " وبعداً وجدانياً, لتعطي القصة جواً نفسياً
ألوذ بالنهدين البازغين الصـارخين والوجـه   , رجفة الكأس نحو الانشداد

المسكون بالضوء والدفء والجرح الرطب دعكت غزالة حبي في حلكة 
 ـفت مندهشاً للإنشراح هل تحبينالليل وميض الفيض فارتج وليلـك   -ي؟ن

! بـافتراس  -!ي؟ننالطويل يطوق عنقي هل تأتين معي ونتوحد حقاً تحبي
ضمني إليك أنـا  .. آه-أفعمت قلبينا النشوة..وصرنا جسدين متخاصرين

وعلى الرغم من  )2("لا تجزعي يا حبيبتي من الليل-ضمني أكثر -خائفة
أن الحوار أكثر حيوية من الأسلوب السردي إلا أن القاص اعتمد السرد 

ض أفكارهـا  فيعـر , ربما لإثارة القارئ وجعله ينظر إلى الشخصية بدقة
ومشاعرها الباطنية تجـاه الأحـداث   , ويدرس طباعها, ويحلل انفعالاتها

مركـز  , أما إذا وجدنا حواراً فهو قصير مقتضب, والشخصيات الأخرى
الليل وغزالة يثخنني هذا ".ورغبتهم في الالتقاء, يدل على مشاعر الأحبة

ج العتمة تطل من هو.. توجعني بإطلالة الوجه الشهي..حبي لم تبرح قلبي
يحجبها ضباب الليل والالتياع تركض مغتبطة إلى الانفساخ فأجول فـي  

  .)3("وتتوارى كالمهرة فانغمس في الانقباض, أعقابها تغرق في الريح
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 .50ص -1984 ،1ططرابلس،  ،المنشأة العامة للنشرة والتوزيع والإعلان ،الأفواه -)2(
 .51-50ص ،نفسه -)3(



 
136 

للحـدث فـي    اًوسـرد  اًوصـف  جاءت ولأن القصة خلت من الحوار فقد
قـال  مأو تطور للحـدث فجـاءت أشـبه بال   , استرسال دون تقيد بالبداية

وتراكيب جزلـة  , ألفاظ قوية, جمل مكدسة, في أسلوبه وروحه القصصي
كراً هناك في الحقول الرحبـة  اكم ودت لو أن الصبح قد انفجر عليهما ب"

الممتدة على طول البصر حيث الشـمس المترعـة برائحـة الإعشـاب     
وبفستانها المعطر المشدود إلى اللحم , بذالعوالانطلاق هالت إليه بوجهها 

لجفنين المنفرجين بأصابعها الندية وأجهشت تقبل الوجه الغض وأسدلت ا
بكل حرارة متأججة بالعشق المنفجـر بالـدمع    المشوه الصامت الشاحب

  .)1("والافتراس
إن المعرفة الواسعة لمختلف الشخصيات الإنسانية ضرورية جداً للقاص "

بد أن يترك لخياله أن يلعب  فالكاتب لا. الذي يسعى لرسم شخصيات حية
ورسمه للشخصيات يعتمد كثيراً علـى  , راً هاماً في رسم الشخصياتدو

, فهمه لشخصيته وعلى قدرته على تمثيل دور الشخصية التي يريد رسمها
وعلى تصور التصرفات التي تصدر عن شخصية من الشخصيات تحت 

كما يعتمد رسم الشخصية اعتماداً كبيـراً علـى إدراكـه    . ظروف معينة
من هذا المنطلق جاءت  )2("لإنسانية ولطاقتها الكامنةلإمكانيات الشخصية ا

محمد الحـاجي مـن الشخصـية     التي اقترب فيها) الطابق الثاني(ةقص
فصورها دون حرج وتحدث عنها بلا خوف لكنه لم يصف الجمال فيهـا  

 ـ   م الشخصـية  بل وصف القبح لأنه يؤدي إلى تطور الحـدث بغيـر عل
ذ موقف معين وقد اسـتعان فـي   ها للتحرك واتخاالموصوفة وهذا ما دفع

ذلك بلغة اعتمدت الوصف وارتكزت عليه استلم فيهـا زمـام الخطـاب    
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 ـمم ؛فأطال في السرد واستطرد زائها ـا أفقد القصة تماسكها وترابط أج
زوجتـه  "أما عباراته فجاءت وجدانية لتدل على خلجات النفس المعذبـة  

في حركات الأشباح  فوزية تبدو كجنية ساحرة كشيء فوق الآدميين تتابع
, تضحك بوحشية عملاق شـرير ..تضحك بسبب وبلا سبب..ونشوة حفر

ة وبشجاعة أفج.. كالعادة بدأت يدها تتلصص على أريكته علها تجد كتفه
بلا رغبـة وبخـوف   ..قبل تضع راحتها على كتفه وظهرهلم تعرفها من 
  .)1("حقيقي يتململ

ليصـور الشخصـية    والشيء الملاحظ أن القاص استعان بصيغ الغائب
لبث أن قطع سياق سرده ليبدأ بخطاب  ثم ما, ويعطي صورة صادقة عنها

وتعبر عن دواخلها متنقلا من صـيغة  , غير مباشر تحكي فيه الشخصية
, أين جهاز الغاز من طلب منـك إخراجـه  "الماضي إلى صيغة الحاضر

وهنـا تشـعر بـالبطء     "تجرجره نحو مكان الجهاز بالضبط. أتخاف إيلامي
باردة لا , والرتابة في سرد الكاتب فالعلاقة بينه وبين الشخصية علاقة مشوهة

وحياته فجاء الكلام تائهاً يعاني حالـة  , دفء فيها وهذا ما أفقد النص حيويته
لقد انفجر جهاز الغاز علـى  ") فوزية(من انعدام الوزن مثل التي تعاني منها 

صيبت بحروق في وجههـا  أ .. ي إحدى جاراتنا في هذه العمارةفوزية وه
لقد رأيتها اليوم وهي تدخل العمارة مع زوجها حسين منظرها ..وساعديها

افحها فلم تحاول حتى كان كريهاً وقد مددت لها يدي بالرغم من هذا لأص
منذ خرجت  ..اسمعي..ن قد جنت اسمعي صراخهالربما تكو..النظر إلي

قربه أبداً إلا أنه لـم  حسين يخاف ليلها والسرير معها لا ي..من المستشفى
  .)2("يفكر في الابتعاد عنها بالرغم من هذا
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بالإضافة إلى لجوء القاص في أماكن متفرقة من القصة إلـى اسـتعمال   
ا قد يضيع قدرة القـارئ علـى   مم ؛جمل ذات تراكيب غريبة إلى حد ما

بعض الدماء المتجمدة على جبين "ويشتت ذهنه عن التركيز مثل , المتابعة
في تـراخ تفـتح   .. اةوهو كالنائم وفوزية قرب حروق الحائط ملقحسين 
.. قوة ألف حصان تدفعها للعق الدم المتجمد على جبينـه .. تراه.. عينيها

الشريط الهزلي على الشاشة الصغيرة .. بطريقة غريبة أحبها كآلهة رهيبة
ويمكن للقارئ أن  )1("لا يزال وهو لم يتململ كمن أسلم نفسه لقضاء داهم

وتركه , ستعمال القاص لغة السردالاحظ الضعف في بناء القصة نتيجة ي
ممـا  .. يناسب الحدث والشخصية أكثر -في رأي الباحث -الحوار الذي

, من فنية القصة وأضعف قدرتها على التوصيل والفعل اًأضاع جزءاً كبير
 يمالصعوبة التي تواجه القارئ لدى تتبعه لتحرك الشخصيات وتنابسبب 
  .الحدث

ونقـلات سـريعة   , بجمل قصيرة )الحاجي(فقد بدأها ) الجدار(أما قصة 
اعتمد فيها الوصف لفضاء القصة من مكان وزمان ليمنح الـنص بعـداً   

تفرك عينيها ألم حاد تشـعر بـه فـي    .. تهب مذعورة"دلالياً أكثر عمقاً 
ترمـق السـاعة تتـنفس بقـوة     .. تنهض من سريرها في فـزع .. رقبتها
تنحني تتأكد مـن نـومهم   .. خوتها الثلاثةإك نحو أسرة تتحر.. وارتياح

ثم ما يلبث القاص أن يلج  )2("يغلبها النوم قبل الساعة الواحدة.. للمرة الأولى
الحالم وقد استعمل في ذلك الكلام الحر غير المباشر فمزج بين ) سالمة(عالم 

 كلامه وكلام الشخصية التي يتحدث عنها ليضع بين يـدي القـارئ صـورة   
ومدمنـة  .. وتحولت فيه سالمة إلى حلم يتحـرك "واضحة لسالمة وما تعانيه 

اسـتلت  , تحت وسادتهاوها هي ترمق الساعة مرة أخرى وتتمتم من .. سهر
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ورقة زرقاء استلمتها منذ ثلاثة أيام منه أتى بها الصغير أخوها لـو لـم   
بما لافتضح الأمر ها هي تقرؤها من جديد لر -على حد قولها -يستر االله

وكأنما اكتشف ما  -علينا أن نحطم الجدار بأيدينا لا بالخيال ..المائةللمرة 
ل هي الأخـرى وتواصـل   ءتتسا -ولكن هل تملك القوة -تفعله كل ليلة
وتحس بلدغ الكلمات التي تحدد الموعـد تنـدم علـى     -متابعة السطور

تقلـب الأمـر مـن     اولا تدري لم.. إعادتها لقراءة الرسالة في كل مرة
كيف أتمكن من الخـروج بمفـردي   .. كيف يمكن أن يحدث هذا؟.. جديد

ستطيع مقابلته وأنا أخجل لمجرد النظر نحوه من بعيد أوإذا تمكنت كيف 
  .)1("إني لا أقدر, كلا

وأفادت القصـة  , فت تدخلات القاص إحساساً بالصدق والواقعيةضوقد أ
فالفصـل بـين   , قعتقنياً سواء من حيث دلالتها أو من حيث الإيهام بالوا

يعـد أمـراً صـعباً؛ لأن    , واهتماماته الإنسانية, اهتمامات القاص الفنية
وهذه التدخلات تتخذ , تدخلات القاص تشكل اهتماماته الإنسانية بوجه عام

وأحياناً أخرى تبدو متفاعلة معه , أحياناً تعلق على الحدث, أشكالاً مختلفة
ائرة ومضطربة اختار القاص ولأن سالمة في هذه القصة ح. مشاركة فيه

لم "شخصية ضمن دائرة التساؤلات لغة كثرت فيها الاستفهامات ليضع ال
لم بعدها أدمنت تقبيل الجدار؟ لم تطلب مني مـا لا  .. ؟يظللت أسهر ليال

الوقت خطـوات أنملـة   , أملكه؟ هل أكتب له؟ هل أقابله؟ بلا رغبة تقف
  له؟ هل أقابله؟ هل أكتب.. تسير على شغاف قلبها

بالواقعيـة فـي عـرض الأحـداث     ) الحـاجى (وعلى الرغم من التزام 
فـإن بعضـاً منهـا اتسـمت      ،ورسم الشخصيات وإبرازها, وتصويرها

, مما يؤدي إلى قطع تيار الإحساس لـدى القـارئ  , بالضحالة والسطحية
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, تبعث الهلع والخوف.. تتلوى وتتلوى" وشكه في صدق التجربة وجديتها 
وآهات تشكل مع الموسيقى لحناً سخيفاً ..يتوقف عند لونالنور الخافت لا 

.. طيات جسدها يشع موتاً أصـفراً كريهـاً  منسجماً وهي تتلوى من أدق 
تمـر اللحظـات   ..يق والتصـفير التصـف  يعلـو .. تبدو في خلع ملابسها

  ".ويعلن انتهاء العرض بانتهاء الفقرة.. تهرع بعدها شبه عارية..شحونةم
جرأته في تنـاول مثـل هـذه المواضـيع ذات     وما يحسب للحاجى هو 

وبإيحـاءات  , الاتصال المباشر بهموم الناس من خلال رؤية فنية واضحة
ودلالات مباشرة أما اللغة فقد جاءت قلقة يشوبها كثير من الغموض يصل 

لغته مكثفة إلى جانب إجادته , إلى حد التعمية البناء الفني لقصته متماسك
فـي  , تستغرب وتمعن النظر في وجهـه "حدث لإدارة الحوار وتطوير ال

: في صوت خافت يقـول لهـا  .. الهزيمة استسلام يلوح في عينيه كثعبان
استسلامي تضحك  ؟تستغربين ملإنك النعش الوحيد المناسب لي ولموتي فَ

تمعن النظر في قسمات وجهه كنـت ذات  , وتنهار أكوام الجليد في داخله
بهذه الكلمات في داخلها وأشـفقت أن  يوم أستطيع أن أحزن مثلك تمتمت 

تقولها تطلب سيجارة يمد لها العلبة يده النحيلة ذات أصابع طويلة يشـع  
ويتفقان على لغة يعرف ..تسأله ألا تتكلم لغة غير لغتك ...منها حزن قاتم

  .)1("وفشل, وهزيمة, ثلاثون سنة خيبة.. مبادئها ثم تسأله كم عمرك؟
د سعى القاص فيها إلى تصوير العلاقات فق) مدينة حب ترقص(أما قصة 

الحادة المضطربة التي تقوم داخل الأسرة الواحدة وما يترتب على تلـك  
لكي يصل بالقارئ في النهاية إلى أن التعاسـة قـدر    .العلاقات من آثار

وتناوله , محتوم معلق برقبة المرأة وقد وفق الكاتب في رسمه للشخصية
لعام للحالـة النفسـية لبطلـة القصـة     للحدث فقد وضعنا ضمن الإطار ا
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واستطاع أن يضع مرارة الواقع في أفواهنا بعدما دفـع بطلـة القصـة    
والتـوجس الـذي   , لاستعراض وضعها وما وصلت إليه علاقتها بزوجها

عندما دخلت بيته أحست أنها أسـعد  "تشعر به لعدم إحساسه بالمسؤولية 
ولم تدرك أنه وجدها ..حوهاتبينت اللهفة في نظراته ن ..مخلوقة في العالم

في عينيها مدينة حب تـرقص  .. مخلوقة غريبة تدخل حياته بلا مقدمات
جذلاً المرآة تنقل لها جذوة الرماد في عينيه وهذا يكفي لكي يتحول الجو 
المظلم إلى أسلاك كهربائية تنقل له منها كلمات صاخبة كل ليلة دون أن 

الرحابة الحقيقيـة ضـاقت   . .يكون لها أي رد منه غير أنفاس مضطربة
 .)1("ة ولم تعد آثارها تنعكس في معاملاته الخارجيةأفج

الفنية بقدر التفاتـه  الجوانب وقد اهتم القاص بالحدث ولهذا لم يلتفت إلى 
أما أسلوبه فيغلب عليه الطابع الصحفي فيسير في سـهولة  , إلى التسجيل
ة والرشاقة ويعاني من خر فيبتعد عن السلاسآويلتوي حيناً , وبساطة حيناً

ذا من ـوزاد ه.. بل لم تلمح..دكإنك لا تحبني بينما أعب"التعثر والركاكة 
دانه لمدينة الحب التي تـرقص  ـشعر بطريقة ما أنها تدرك فق.. ارتباكه
.. وةـالليلة أحس بأن الحديث قد يصل إلى الجرح فهرب بقس..ينفي العين

وأهم ما يميز  )2("نائمة قطعاًها هي .. ها هو يؤكد من نجاحه في الهرب
والتزام السهولة والإيجاز في التعبير فنراه يهجـم  , أسلوب القاص الدلالة

على موضوعه مباشرة دون إطالة وإسهاب فكان يستوفي بعض الأخبار 
ولعل هذا . ويدقق فيما يورده مضحياً بفنية القص, والحوادث والمعلومات

  .الحوار يوضح ما قلناه أكثر
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نك لا تدرك مقدار ألمي له ويؤلمني أمك الرماد يا سلوى؟ يؤلمني هل يؤل"
 -هل تعلم أن الألم أول شـروط الحـب  .. أكثر أننا لم نصنع شيئاً بألمنا

إنه القدرة الوحيدة التي .. هذا كل ما أستطيع أن أقوم به... ولكنني عاجز
ن الخطأ أنك تعيش سني... هل تعلمين من أين تمنح القدرات؟.. لي تبقت

 -أتعلم أن هذه أول مـرة نتقابـل  .. عمرك التي فاتت هرباً من مواجهتي
.. يجب أن ننهي الحوار وإذا كان في نيتك مواصـلة الكـلام فسـأتركك   

  .)1("وتطفئ النور.. تسند رأسها على الوسادة وتجذب اللحاف.. وخرج
يصف المظهـر الخـارجي    )حاجيال(فنجد ) الذي لم يمت(أما في قصة 
, فكانت أشـبه بالأشـباح   ةفوتوغرافيأنه يلتقط لها صورة لشخصياته وك
ولا يحاول أن يرسمها حيـة نابضـة   , لا يعالجها بالتحليل, باهتة الألوان

ولهذا لا نسمع لها غيـر أصـوات خفيفـة خافتـة     , متفاعلة مع الحدث
مما يعيق القـارئ  , فالعبارات التي تنطق بها الشخصيات لا توحي بشيء

انحنت الهامة الطويلـة  "أو رسمها في لوحة خياله , من تمثلها في خاطره
بينما .. وراحت في بطء تربط خيوطه.. حتى لامست اليد الخشنة الحذاء

ظلت هي تجلس أمام أدوات زينتها نظراتها تعكس بأنها لا تشعر حتـى  
هي ... صاحب الهامة الطويلة التي ظلت منحنية أكثر مما يجب, بوجوده

بعد أن همت ... من على الكرسي تلتفت نحوتنهض تنهي زينتها تنهض 
تك خرجت ها هـي  نبالخروج من الغرفة لكي تداري ضعفها همست ظن

تنطق لأول مرة في مثل هذه الحالة التي تعرف أنه سيبحث الموضـوع  
فيها للمرة الألف لربما تصميمها على عدم الانهزام أجبرها على محاولة 

  .)2("وتقهقرالحديث بالرغم مما في كلماتها من ضعف 
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بطء إلى حد يشعر معه القارئ بالملل ويسير  بأناة أما الحوار فجاء هادئاً
ولا أظنه يتعاطف مع الشخصية وما زاد في بطء , فلا يتفاعل مع الحدث

أت من سرعة السـرد  الحوار استعمال القاص لأدوات الاستفهام التي هد
ذا الحـد يسـيئك   له ".عليهما نوعاً من السكون والجمودأضفت ووالحوار 

.. بلا تفكير تتابعت الكلمات من شفتيه ∗ فجاءة...بقائي؟ في حرج بالغ قالت
أغمض عينيه للحظة وتابع ألم تفكري في الأمـر  ..ولت أيام الهنا؟ هل حقاً

متى تكف عن إثارة الألم والمتاعب؟ ألا تـرى  ..وسألها ما الذي حدث؟..قط؟
  .)1("رى أني زوجتك وأني لك؟أني عاجزة مثلك؟ هل ابتلعت لسانك؟ ألا ت

 فيها فقد عرف القاص كيف يختار شخوصه) لمن يبتسم القمر(أما قصة 
وكيفية اختصار الأحداث التي تثقل على القارئ فنجده يتصـيد الحـوار   

وكذلك الالتفاتات النفسية التي تجـذب القـارئ   , والسرد الملائم, المناسب
رفعـت نحـوه عينـين    "كنة في صورة من الغرائبية المم, وتشد انتباهه

... مجهدتين فنقل بصره نحو النافذة اكتشف أنها لم تفتح منذ وقت طويل
معرفة مـا إذا  كليهما وازداد بريق عينيها وهي تسأل أتودان إلى نظرت 

هي حامل أ-وسأل هو على الأثر..ماذا؟ -هتفت سلمى-كان ذكراً أم أنثى
وجد العجوز تنظر .. فاقلامست بيدها ركبته فأ...ومال نحو سلمى.. إذن؟

كنت أعرف أنك سـتأتين  , في الورق وتقول في شبه غيبوبة وفي انفعال بالغ
محي لي يـا  اس...ين حاملاً به في الشهر الثانيفي هذا اليوم بالذات وستكون

أجابت المرأة العجوز فـي  , ونحن لا يمكننا الإنجاب..سيدتي فإن هذه خرافة
  .)2("ذلك أيضاً إنها خرافة ستتحقق إني أعرف -ثقة
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 .7-5ص - 1984 -1ط -، طرابلس،ع والإعلانالمنشأة العامة للنشر والتوزي -مشاهدات في بحر الدم -محمد سالم الحاجى -)2(
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 نفسـها  السهلة التي تنساب من تلقاء )الحاجي(ويمكن للقارئ أن يلاحظ لغة 
بسلاسة مع عدم إهماله الدقة التي تزيد التجربة الفنية عمقاً فبناؤه الفني المتقن 

وأشخاص غير عاديين يتسم بالنضج الفني , وبما يحوي من مواقف غير عادية
التفتـت نحـوه   "رت بهـا التجربـة الفنيـة    الذي يوضح لنا الأطوار التي م

تبعها هو الآخر وقبل أن يخرجا قالت العجوز سوف يبتسم القمر .. ونهضت
وكان أول ما قالته سلمى أنا لا أصدق شيئاً ممـا قالتـه هـذه    ... يوم ولادته
أحاول أن .. قالت سلمى متسائلة أنا لا أصدق وأنت؟ التفت نحوها.. العجوز

وعاد الصمت يغمر قاطعته في امتعاض لقد فكـرت  أصدق كل ما يروق لي 
في الأمر إنها مجرد خرافة بل إنه عبث مضحك فلنعد إلى البيت ولا داعـي  

  .)1("وأنت تدرك أن إنجابنا مستحيل.. للحكيم وللعناء وأكملت في صدرها
واستخدام القاص للنعوت بكثرة وكأنه يريد , ويلاحظ في القصة قصر الجملة

بهذا الإيقاع السريع ولا يترك له الفرصة لكي يتوقف عـن  أن يغري القارئ 
من  -لقد أخبرتهم.. فوق الشجرة ماذا؟ وضحكت -أين كنت؟ أجاب" القراءة 

فـي تبـرم وضـيق    , كما أني لن أسقط, هم وبماذا؟ أخبرتهم بأني لن أتنازل
الآن فهمت متى .. آه -لا أفهم ألم تسمعي قط بأحلام اليقظة يا سلمى؟ -قالت
إني متعب سـأنام قلـيلاً ولا تنسـى    , عن الأحلام؟ أتريد أن تأكل الآن تكف

  .)2("أنا أيضاً سأنام, إيقاظي
ولا يفوتنا أن نذكر أن القاص استخدم طريقة الالتفات فتارة يستخدم ضـمير  

رفعت نحوه عينين مجهدتين فنقل بصره نحو النافـذة  ", الغائب وتارة المتكلم
تراك تصدق كل  -أنا لا أصدق وأنت.. طويل اكتشف أنها لم تفتح منذ وقت

  .)3("أحاول أن أصدق كل ما يروق لي, شيء

                                                
 .10ص -المصدر السابق -)1(
 .13ص -نفسه -)2(
 .8ص -نفسه -)3(
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اهتمام القاص بالحدث على حساب الشخصية ) الدبيب(في قصة نجد بينما 
على الفكرة التي تتمثل في إمكانية حدوث الحلم كانت المسيطرة  فالإلحاح

صف الأحداث وعلى القصة لأن الفكرة والهدف المباشر هو الغرض من 
عن أن هذه الأحداث تـرتبط بالشخصـية أو لا    والوقائع بصرف النظر

, هاـترتبط بها ولهذا فقد افتقدت الشخصية البعد النفسي الذي يحلل دوافع
.. التقت نظراتهما في فـزع ودهشـة  "ويكشف أعماقها, ويعلل تصرفاتها

 ـ .. ولـوذه ي تساءلا في ذات اللحظة ما الذي أيقظك؟ أمعنت النظـر ف
م؟ لرى ماذا شاهدت في الحـت, وجهه وتمتمت لقد كان حلماً قاسياً مريعاً

شاهدت : ارتعشت يدها الممسكة بكوب الماء وترددت طويلاً قبل أن يقول
لم أشهد في حياتي قط أغرب وأفزع من هذا .. جمعاً من الموتى ممددين

قـوة  وة وـبل يفوقها قس, وفةـوهو يشبه الحقيقة لدرجة غير مأل -الحلم
أتى صوتها من تحت الغطـاء  ... وأخفت وجهها تحت الغطاء فظل واقفاً

فة لماذا ـكيف اتفق وشاهدنا نفس الحلم إني عاجزة وخائ -أما أنا فعاجزة
وقـد  )1("لا لاشيء وأزاحت الغطاء للحظة ثم أعادته ؟ تخفين وجهك عني

بعض  جاء السرد تقريريا فلا إيحاء أو تلميح بالفكرة غير أن الحوار في
الأحيان نجد فيه إيجازاً ومحاولة للتعبير عن رأي الشخصية القصصـية  
, وقد ساعد على ذلك لغة سهلة بسيطة اتسمت بالجزالة والتعابير التقليدية

قالت "أما الوصف فجاء جامداً اعتمد على الصور اللفظية البيانية القديمة 
بـك   سامحني لم أعد أقـوى علـى رؤيتـك فإنـك تـذكرني      -في ارتباك

 ـصدرت عن, ترى هل أنا ميت الآن -اقترب من الفراش وسألها...تاًـمي ا ه
  .)2("زالت تغمرني آهة مذعورة وقالت لا تفزعني أكثر إن مشاعر الحلم لا

                                                
 .22ص -نفسه -)1(
 .23ص -نفسه -)2(
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تبين لنـا   كُتاب القصة الليبيين اج تنه من خلال تتبعنا لنأ لاصة القولوخ
 ـ م النتـاج  سمتان اتسمت بهما المرأة في القصة الليبية طغت على معظ

القصصي الذي تناوله الباحث بالدراسة فظلت بذلك شخصية المرأة رهينة 
هاتين السمتين تتأرجح بينهما فلا تستطيع الفكاك من قيد السـمة الأولـى   

يتبـين  ومن ثم  انهميأن يتبيستطيع  ئحتى تقع في أسر الثانية ولعل القار
والحوار التـي   شخصية المرأة من خلال المستويات المختلفة للغة السرد

وبينت مـا تنطـوي   , لعبت دوراً مهماً في تجسيد عوالم تلك الشخصيات
عليه من توتر وإحباطات تنشد في حقيقتها البحث عن الأمن والخـلاص  

كما بدت هذه المستويات موفقة في صنع الحدث , من وطأة الواقع وقسوته
حيـاً  من ناحية ورسم الشخصية من ناحية أخرى نظراً لخلقها جـواً مو 

عاد المعاناة التي تعيشها المرأةر أبصو. 
 د من قدرات شخصية المرأة الفنية وجعلهـا حولعل النمطية هي أول من 

تستقر في هذا القالب الذي وضعها فيه الكتاب بتناولهم لقضـايا المـرأة   
هذه . التي لم تضف لشخصيتها شيئاً بل أخذت منها, المستهلكة والمكررة
, الكتّاب في طرحها مستخدمين في ذلك لغات مختلفـة القضايا التي تفنن 

وأساليب متباينة من سرد وحوار إلى وصف وتصوير لم تخرج المـرأة  
وأصبحت سمة تميـز  , ادتهامن دائرة النمطية التي لم تدخلها بمحض إر

, والأخت المقهـورة , والزوجة المسحوقة, فالابنة المضطهدة :شخصيتها
حتى "وحيثما حلت , حق المرأة أينما ذهبتوالأم المعقوقة ظلت سمات تلا

فبـدلاً مـن    )1("كادت الشخصية تتحول إلى مفردة لغوية محددة المدلول

                                                
 ، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،علي عشري زايد -)1(

 .373ص ،1978، 1ط طرابلس،
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نمطاً "توظيفها فنياً للإيحاء ببعض تجربة القاص أصبحت شخصية المرأة 
  .)1("وقدراتها على الإشعاع, تفقد كل طاقاتها الإيحائية, لغوياً مسطحاً

لمرأة في دائرة رد الفعل فأغلب القصص التـي  وأما الثانية فهي وضع ا
وضعت المرأة في خانة السكون فنجدها  -إن لم تكن كلها -تناولها البحث
تتأثر ولا تؤثر وهذا ما جعل المرأة رغماً عنها تتقن دور , تثار ولا تثير

 ـ بها ـالمفعول به فبرزت ضعيفة مهمشة لا قدرة لها على اختيار ما يناس
وهذا في رأي الباحث ما دفـع الكتّـاب    -لا-كي تقولولا تملك الجرأة ل

ظنا منهم أن هذا الوضع أفضل للمرأة وأوسـع  , لينوبوا عنها في الحديث
وصـوتها غيـر   , اأن حقهـا مسـتلب   ما دامبراحاً للتعبير عن مكنوناتها 

اب تارة بشـكل  لهذا السبب غلبت لغة السرد التي استخدمها الكتّ, مسموع
قاص زمام الخطاب وتارة أخرى بشكل غير مباشر أو سلم فيها التمباشر ي

وهو الذي يغلب فيه تدخلات شخصيات الرواية أو "ما يعرف بالتشخيصي 
القصة فتنبئ عن أفعالها أو أجوائها عن طريق الحـوار بعضـها مـع    

لحوار التي تحتاج إلى شخصية فالتشخيص هنا يغلب على لغة ا )2("بعض
وأخيراً فإن المتتبع لهذه النماذج التـي  . اعقوية قادرة على الإقناع والإمت

حظ الصورة الغائمة والضبابية لها ذلك أنها تعكس نظرة تناولت المرأة يلا
تلك النظرة التي تمثلت في عدم الثقة بـدور فاعـل   , المجتمع إلى دورها

ومؤثر في جوانب الحياة المختلفة وأنها عنصر مساعد وليس رئيساً فـي  
مسلوبة  ,الحقوقفموقعها يدلل على أنها مهضومة , هبناء المجتمع وتحرير

وبتعبير أدق هي مواطنـة مـن   , ومستغلة أبشع أنواع الاستغلال الإرادة
  .الدرجة الثانية

                                                
 .373ص ،نفسهالمرجع  -)1(
 .176ص ،النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك ،إبراهيم محمود خليل -)2(
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يمكن للباحث أن يوجز  -ل االله وكرمهـبعد فض -نهاية البحث وفي
  :ما توصل إليه من نتائج في النقاط التالية

المرأة في فترة الستينيات ظلت بلا ملامح واضحة ة شخصي إن .1
 متبين صورتها الحقيقية، فأغلب كتاب هذه الفترة انصب اهتمامه

 .على صفات المرأة المعنوية، وتركوا الصفات الحسية
ذا ـة واحدة وهـتاب في فترة الستينيات على بطلة أساسيتركيز الكّ .2

 .فاعلةالشخصيات الأخرى من المشاركة مشاركة ما منع 
تاب في فترة الستينيات بالشخصية دون الحدث وهذا ما اهتمام الكّ .3

والتفاعل القوي  نتج عنه عدم الانسجام بين الشخصية والحدث
 .بينهما

رض سلطتها ـسيطرة العادات والتقاليد على المجتمع الليبي، وف .4
 .على أفراده وتأثيرها الواضح في حياتهم

رية، ـالبة بالحر، والمطياود، وحق الاختالوج اتبية إثقض  .5
 اً، وملمحاً عامماً مشتركاًاستعد جميعها ق. لوالخروج لميادين العم

 .ات الليبياتاصالقمعظم  اشتركت فيه
استخدم القاصات الليبيات لعدة أشكال تعبيرية، وطرق فنية لتوصيل  .6

 .وطرح أفكارهن نرؤيته
م والمفهو الوعي السائد،ير لتغيكُتاب القصة الليبيين سعي  .7

ومحاولة إيجاد البديل، وفرض واقع جديد تكون فيه  المتوارث
 .المرأة أكثر تحرراً واستقلالاً

اهتمام الكّتاب الليبيين بلغة السرد، وابتعادهم عن لغة الحوار ما  .8
من الكثير أدى إلى فقدان الشخصية الكثير من رونقها والحدث 

 . تشويقه وإثارته
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في قصصهم، وابتعادهم عن  اعتماد أكثر الكّتاب اللغة الفصحى .9
 .اللهجة العامية

تاب في تناولهم لبعض القضايا الجرأة الواضحة عند بعض الكّ .10
 .المسكوت عنها

تاب بالواقعية في عرض الأحداث وتصويرها، ورسم التزام الكّ .11
 .الشخصيات وإبرازها

  
  
 

}ينالَمالْع بر لَّهل دانا أَن اْلحَموعد رآخو{  
  والسلام على رسوله الكريموالصلاة 

 وعلى آله وصحبه الطاهرين
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  ثبت المصادر والمراجع
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وق، طرابلس، ـؤسسة مطابع معتـأحمد نصر، شبح النهاية،م .1
 .1972-1ط
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 .1987 ،1،ط، طرابلسوالتوزيع والإعلان

، سالم الهنداوي،الأفواه،المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان .7
 .1984 ،1ط ،طرابلس
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عبداالله القويري، قطعة من الخبز، الدار الجماهيرية للنشر  .12
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 .1986 ،2،ط، طرابلسللنشر والتوزيع والإعلان
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محمد بلقاسم الهوني، غداً يوم آخر، المنشأة العامة للنشر  .19
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  :المراجع: ثانياً
المنشاة العامة للنشر . اءأبناء النار وأبناء الم. أحمد إبراهيم الفقيه .1

 .1985، 1ط، طرابلس،والتوزيع والإعلان
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